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الملخــص التنفـيذي

ـن النظـام الإيرانـي أن الدعـم الأوروبـي لـه فـي ملـفّ الاتفـاق النـووي والتصـدي للعقوبـات مع  تيقُّ
الأمريكيـة الواقعـة عليـه لـن يكـون بالقـدر الكافـي لتخفيـف الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعانـي 
منهـا إيـران حاليًّـا، اتجـه النظـام الإيرانـي إلـى تدعيـم علاقاتـه بتحالفاتـه الإقليميـة، فـكان الحـدث 
الأبـرز خـلال شـهر مـارس 2019م هـو زيـارة الرئيـس الإيرانـي ووزير خارجيته جـواد ظريف والوفد 
المرافـق لهمـا لدولـة العـراق، وتعـددت الأهـداف الإيرانيَّـة مـن هـذه الزيـارة فظهـرت أصداؤهـا فـي 
جميـع الأصعـدة السياسـية الإيرانيَّـة داخليًّـا وخارجيًّـا، ولـم يزاحمهـا فـي تصـدر المشـهد الإيرانـي 
هـذا الشـهر سـوى فاجعـة السـيول التـي اجتاحـت الأراضـي الإيرانيَّـة بـدءًا مـن الأقاليـم الشـمالية 
الغربيـة حتـى الجنوبيـة علـى سـاحل الخليـج العربي، فكانت التفاعـلات الإيرانيَّة مرتكزة على هذين 
الحدثيـن الأساسـيين فضـلًا عـن تزايـد الضغـوط الأمريكيـة علـى إيـران فـي إطار سياسـتها الرامية 
إلـى تغييـر سـلوك النظـام الإيرانـي، لـذا رصـد التقريـر وحلـّل الشـأن الإيرانـي في مسـتوياته الثلاثة 

داخليًّـا وعربيًّـا ودوليًّا.
والسياسـي  الآيديولوجـي  رئيسـة هـي  ملفـات  أربعـة  التقريـر  الداخلـي، غطـي  علـى المسـتوى 
والاقتصـادي والعسـكريّ. تنـاول التقريـر فـي الملـفّ الآيديولوجـي تشـكيل زيـارة روحانـي لمرجعيـة 
النجـف تحـولًا ملحوظًـا فـي سياسـات الحكومـة الإيرانيَّـة، فروحانـي يتفاهم مع آية الله السيسـتاني 
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حـول طبيعـة الـدور الإيرانـي فـي العـراق، ومـا تريـده المرجعية الشـيعية العربية من الدولة الشـيعية 
الإيرانيَّـة ومرجعيتهـا، وعلـى الرغـم من التقارب السياسـي بيـن الدولتين فإن حجم الخلاف الفكري 
بيـن المرجعيتيـن قـم والنجـف لا يـزال كبيـرًا ولا تـزال مرجعيـة النجـف تتخـذ موقفًـا فـي القضايـا 
السياسـية العراقيـة يبتعـد خطـوات عـن الموقـف العراقـي الرسـمي، ولا يـزال لديهـا طلبـات لـم 
يحققهـا بعـد السياسـيون العراقيـون علـى الرغـم مـن اتبـاع الحكومـة العراقيـة المُعلـَن لتوجيهاتهـا.

ـا فـي الملـفّ السياسـي فكانـت قضيـة إدارة الحكومـة الإيرانيَّة للأزمـات الناجمة عن الكوارث  أمَّ
الطبيعية، والمقصود بها كارثة السـيول، هي الحدث الأبرز، فقد تحولت كارثة السـيول إلى سـاحة 
صـراع سياسـي داخلـي، فـكال المحافظـون الاتهامـات لحكومـة روحانـي بالفشـل فـي إدارة الأزمـة، 
ضـت لهـا  ـا كان عليـه فـي كارثـة الـزلازل التـي تعَرَّ وظهـر أداء الحكومـة باهتًـا للغايـة وربمـا أشـدّ ممَّ
إيـران فـي نوفمبـر 2017م وسـعي المرشـد ومـن ورائـه الحـرس الثـوري لتأكيد فكرة أن المؤسسـات 
دَت إعلاميًّا  الثوريـة هـي المـلاذ الحقيقـي للشـعب الإيرانـي عند التعرُّض للكوارث، لكـن الحكومة أكَّ
ـة  أن المشـروعات التـي أقامهـا الحـرس الثـوري بشـكل خاطـئ دون دراسـات علميـة كافيـة، بخاصَّ
حَـت معارضـة الخارج  إنشـاءات السـدود، هـي السـبب الأول فـي زيـادة فاجعـة كارثـة السـيول، كمـا لوَّ
ـد إغـراق أراضـي الأحوازيين العرب بمياه السـيول لتنفيذ مخطط التهجير  بـأن الحـرس الثـوري تعَمَّ

القسري.
وفـي الملـفّ الاقتصـادي، تنـاول التقريـر النتائـج الاقتصاديـة المترتبة على زيـارة روحاني للعراق 
مـن حيـث الاتفاقيـات الاقتصاديـة التـي عقدهـا الطرفـان، وإلغـاء رسـوم تأشـيرات الدخـول بينهمـا، 
والمسـاعي الإيرانيَّـة الراميـة إلـى مواصلـة العـراق الاعتمـاد علـى الطاقـة الكهربيـة المنتجـة فـي 
ليَّـة لتقييـم الزيـارة تشـير إلـى  إيـران، واسـتمرار اسـتيراده الغـاز الإيرانـي، وكانـت المؤشـرات الأوَّ

نجـاح الطـرف الإيرانـي فـي الحصـول علـى كثيـر مـن المكاسـب الاقتصاديـة.
وعلـى الجانـب العسـكريّ، عالـج التقريـر قضيـة التقنيـات مزدوجـة الاسـتخدام وكيـف أن إيـران 
تسـعي للحصـول علىهـا عبـر طـرق غيـر شـرعية، والمثـال الأبـرز لهـا هـو صناعـة الروبوتـات فـي 
رَت عبـر الوصـول إلى تقنيات مزدوجة الاسـتخدام مدنيًّا وعسـكريًّا، وتحويل إيران  إيـران، التـي تطَـوَّ
مكتسـباتها التقنية المدنية إلى منتج عسـكريّ مثل الروبوت “نذير” الذي يسـتطيع تنفيذ عمليات 

الاسـتطلاع العسـكريّ وإطـلاق صـاروخ قصيـر المـدي وبعـض الذخائـر التقليديـة الخفيفة.
علـى المسـتوى العربـي، تنـاول التقريـر فـي ملـفّ إيـران والعـراق زيـارة الرئيـس الإيرانـي حسـن 
روحانـي للعـراق مـن الناحيـة السياسـية، فقـد أجـرى الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي زيـارة للعـراق 
اسـتغرقت 3 أيـام خـلال الفتـرة 11-13 مـارس 2019، تاريخيـة ومفصليـة بـكل المقاييـس، بالنظـر 
قهـا لإيـران، منهـا الاتفـاق علـى تفعيـل اتفاقيـة 1975 التـي تمنـح  إلـى حزمـة المكاسـب التـي حقَّ
إيـران فـرض سـيادتها علـى نصـف شـط العـرب وفـق الاتفاقيـة، وإلغـاء رسـوم التأشـيرات للزائريـن 
مـن البلديـن، فضـلًا عـن المكاسـب التجاريـة، وهـو مـا يحوِّل العراق إلى سـاحة نفـوذ حقيقية لإيران 
وتتيـح لهـا بقـاءً طويـلًا رسـميًّا وقانونيًّـا وبقبـول عراقـي وفي إطـار معهود دولي، بما سـيجعل العراق 
بوابـة حقيقيـة لإيـران نحـو العالـم الخارجـي، ومـن ثـم كان العـراق خاسـرًا مـن الزيـارة لعـدم تحقيقه 

أي مكتسـبات منهـا.
كذلـك شـهدت العاصمـة السـورية دمشـق يـوم 13 مـارس 2019 اجتماعًـا عسـكريًّا ضـمّ رؤسـاء 
أركان القـوات المسـلَّحة الإيرانيَّـة والعراقيـة ووزيـر الدفـاع السـوري، ليـس كمـا هـو معلـن لمكافحـة 
الارهـاب، بـل ينـدرج ضمـن التدابيـر التـي تلجـأ إليهـا طهـران لمحاولـة اسـتعراض قوتهـا بالمنطقـة 
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وتأكيد أن محور طهران-بغداد-دمشـق تقوده طهران لتعظيم وجودها في سـوريا والعراق، والتمهيد 
ـة أن الاجتمـاع تزامـن مع إعلان  لتشـكيل تحالـف عسـكريّ مـن الـدول الثـلاث بقيـادة إيرانيَّـة، بخاصَّ
القائـد العـام للحـرس الثـوري الإيرانـي اللـواء محمـد علـي جعفـري يـوم 17 مـارس 2019 تشـكيل 
إيـران قـوات مسـلَّحة قوامهـا 100 ألـف مقاتـل فـي العـراق و100 ألـف مقاتل في سـوريا، فضلًا عن 

التنسـيق مـع الحكومتيـن السـورية والعراقيـة لتنفيـذ مشـروع الممـرّ الإيراني.
مـن جانـب آخـر، لـم يتوقـف الدعـم الإيرانـي للحوثييـن فـي اليمـن بالمـال والسـلاح، لاسـتمرار 
الحـرب وعرقلـة بنـاء مشـروع اتحـادي يمنـي جديد يلُـزِم الطرف الحوثي مُخرَجات اتفاقية السـويد، 
مـع تزايـد مطالبـات الحكومـة الشـرعية للمجتمـع الدولـي بالوقـوف ضـدّ المشـروع الإيرانـي متمثلـة 
بتصريحـات الرئيـس هـادي ضـدّ الدعـم الإيرانـي للحوثييـن باليمـن وتأكيده الـدور الحيوي للتحالف 
العربيـة لدعـم الشـرعية فـي اليمـن فـي الحفـاظ علـى الدولـة اليمنيـة، فضـلًا عن ترديـده المخاوف 
اليمنيـة مـن الـدور الإيرانـي أمـام المحافـل الدوليـة المتمثـل في مجلس الأمن واللجـان الأممية التي 

مـا زالـت تجـد ضبابيـة فـي عمليـة إيجـاد خارطـة طريـق لحـل سياسـي شـامل فـي اليمن.
علـى المسـتوى الدولـي، يبـدو أن الولايـات المتحـدة تتجـه نحـو ممارسـة مزيـد مـن الضغـوط 
علـي إيـران، بتضيقهـا الخنـاق علـى النظـام الإيرانـي، بالسـعي لتجفيـف مـوارده المالية، واسـتهداف 
الـة  نشـاطاته الإقليميـة والدوليـة، مـن خـلال اسـتمرارية التعويـل علـى سـلاح العقوبـات كآليـة فعَّ
علـى  الشـعبي  الضغـط  وتكثيـف  الاقتصاديـة  الأوضـاع  بمفاقمـة  الإيرانـي  النظـام  علـى  للضغـط 
النظـام، وحرمـان النظـام مـن المـوارد اللازمـة لاسـتكمال برنامجـه الصاروخـي أو أنشـطته غيـر 
السـلمية، وكذلـك الحـد مـن النفـوذ الإقليمـي عبـر شـل قـدرة النظـام الماديـة علـى دعـم مشـروعه 
وميليشـياته فـي عـدد مـن دول المنطقـة، فضـلًا عـن قطـع الطريـق أمـام أي مـن القـوى الدولية التي 
ب علـى العقوبـات الأمريكيـة،  م للنظـام الإيرانـي مسـاعدات تمنحـه القـدرة علـى التغلّـُ تحـاول أن تقـدِّ
وفـي مقدمتهـا تهريـب النِّفْـط أو اسـتمرار التعامـلات الماليـة خلافًـا لبرنامـج العقوبـات الأمريكيـة.
فـي مـا يتعلـق بأوروبـا، يغلـب التباطـؤ علـى الموقـف الأوروبـي فـي حسـم الموقـف مـن تفعيـل 
ضمانـات الاتفـاق النـووي ومواجهـة العقوبـات الأمريكيـة فـي التأثيـر علـى العلاقـات الاقتصادية مع 
إيـران، كمـا أن عـدم تفعيـل آليـة للتبـادل المالـي تسـمح للشـركات الأوروبية بإنجاز علاقاتهـا المالية 
مـع إيـران دون خطـر التعـرُّض للعقوبـات الأمريكيـة سـيؤثر سـلبًا على حجم التبـادل التجاري، ويبدو 
ـل ومقيَّـد إلـى حـدّ بعيـد حتى الآن،  فـي المجمـل أن مسـار التعـاون والتفاهـم الأوروبي-الإيرانـي معطَّ
كمـا أن بعـض الـدول الأوروبيـة بـات لديـه تحفُّظـات علـى سـلوك إيـران، سـواء أنشـطتها التـي تهـدد 
ـب المراكـز الشـيعية فـي بعـض الـدول، أو سياسـات النظام  الأمـن فـي أوروبـا، وهـو مـا ظهـر فـي تعقُّ
الإيرانـي المرتبطـة بالاسـتقرار فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، وكذلـك تطويـر برنامـج الصواريـخ 

الباليسـتية، وهـو مـا يؤثّـر علـى طبيعـة العلاقـات بيـن الطرفيـن.
بشـأن هجمـات  الإيرانيَّـة  المخـاوف  -ولتهدئـة  آبـاد  إسـلام  تسـعى  الباكسـتاني،  الجانـب  علـى 
الميليشـيات العابـرة لحدودهـا- إلـى إقامـة سـياجٍ بطـول 950 كـم علـى الحـد الـذي يفصـل إقليـم 
بلوشسـتان الباكسـتاني عـن إقليـم سيسـتان وبلوشسـتان فـي إيـران، ويمـرّ هـذا السـياج، الـذي يمتـدُّ 
مـن جبـل كاه إي مالـك صالـح إلـى خليـج جـوادار فـي خليـج عمـان، عبر تضاريس متنوعـةٍ من التلال 
الجبليـة والأنهـار والوديـان الموسـمية، وهـذه تربـةٌ خصبةٌ للاتجار بالبشـر والإرهاب العابر للحدود، 
ولكـن مـن الصعـب تصـوُّر كيـف سـيرفع هـذا الجـدار الحـدودي المسـتوى الأمنـي بشـكل ملحـوظ 
فـي المنطقـة الشـرقية لإيـران مـع وعـورة تضاريـس المنطقـة التـي ستشـكّل عقبـات أمـام حـرس 
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الحـدود فـي تتفيـد مهماتهـم حتـى مـع اسـتخدامهم التكنولوجيـا المتقدمـة. كذلـك فـإن المهربيـن 
والمسـلَّحين علـى درايـة جيـدة بالتضاريـس علـى الحـدود وسـوف يعتمـدون علـى معرفتهـم الوثيقـة 
بالمنطقـة لتجـاوز أي سـياج حـدودي، مثـل حفـر أنفـاق لدخول إيـران، اعتمادًا علـى الروابط القبلية 
ـا يسـمح للمهربيـن والمقاتليـن  والانتمـاءات عبـر الحـدود فـي مقاطعـة سيسـتان وبلوشسـتان، ممَّ

تفـادي السـياج الحـدودي.



الشـــأن الداخلــي
ة على المستوى الداخلي بحدثين، تأثرت  التفاعلات الإيرانيَّ

الأول كارثة السيول التي اجتاحت معظم الأقاليم 
ة، إذ شهدت إيران حالة من التناحر السياسي بين أجنحة  الإيرانيَّ
النظام وتبادل الاتهامات حول الجهة المتسببة في تزايد الأضرار 
الناجمة عن السيول، في حين وقف الشعب الإيراني المتضرر من 
السيول بين حكومة منتخَبة عاجزة عن تخفيف آلامه، وحرس 
ثوري يقدّم القليل في مقابل الحصول على تغطيات إعلامية 
مكثفة لأدائه في مساندة المتضررين. والثاني هو زيارة الرئيس 
الإيراني روحاني والوفد المرافق له العراق، التي من المتوقع أن 
تُحدِث أثرًا كبيرًا في الشأن الاقتصادي الداخلي من خلال تعظيم 
ة، وتخفيف الضغوط  دور العراق في استقبال الصادرات الإيرانيَّ

الاقتصادية الدولية الواقعة على إيران.
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الملـــــفّ الآيديولوجـــي

ـة خـال شـهر مـارس، وأثـر تلـك  يرصـد هـذا الملـفّ التطـورات الآيديولوجيـة فـي السـاحة الإيرانيَّ
الإيرانـي  الرئيـس  لقـاء  الملـفّ  ويتنـاول  والدولـة،  الحـوزة  فـي  الداخليـة  الفواعـل  التطـورات علـى 
بيـن  العاقـة  تفاعـات  زاويـة  مـن  السيسـتاني،  الله  آيـة  العراقـي  الشـيعي  المرجـع  روحانـي  حسـن 

زيـارة ظريـف لمراجـع قـم. ثـم  العربيـة،  الشـيعية  ـة والمرجعيـة  الدولـة الإيرانيَّ مؤسسـة 

أولً: لقاء روحاني-السيستاني
التقـى الرئيـس الإيرانـيّ مراجـع الشـيعة البارزيـن فـي العراق، آية الله السيسـتاني، وسـعيد الحكيم، 
وبشـير النجفي، وفياض، يوم 13 مارس. واكتسـب هذا اللقاء أهميته لكونه أول لقاء بين المرجعية 

العليـا فـي النجـف وأيّ رئيـس إيرانيّ منذ الثـورة الإيرانيَّة 1979م.
وبعـد لقـاء السيسـتاني-روحاني، ذكـر بيـان لمكتـب السيسـتاني أنّ المرجـع الأعلـى رحّـب “بـأي 
ل  خطـوة فـي سـبيل تعزيـز علاقـات العـراق بجيرانـه، على أسـاس احترام سـيادة الدول وعـدم التدخُّ
فـي شـؤونها الداخليـة”، ودعـا كذلـك إلى “حصر السـلاح بيد الدولة وأجهزتهـا الأمنية”)1(، وطالب 

بوجـوب احتـرام سـيادة الدول”)2(.
ـة علـى مسـتوى أطـراف داخليـة وخارجيـة، بالنسـبة إلـى  ولا يخلـو هـذا اللقـاء مـن دلالات مهمَّ

الجانبيـن.
فالجانب الإيراني حرص على أن يظُهِر لقاء المرجعية العليا بالنجف كمحلّ قبول من المرجعية 
لتيـار الاعتـدال والإصـلاح الإيرانـي، لا سـيما وأن اللقـاء هـو أول لقـاء رسـمي بيـن المرجعيـة العليـا 
د رفـض المرجعيـة  النجفيـة وأيّ رئيـس إيرانـي منـذ الثـورة الإيرانيَّـة 1979م حتـى اليـوم. وقـد تـَردَّ

العليـا لقـاء الرئيـس الإيرانـي السـابق أحمـدي نجـاد سـنة 2013م فـي أثناء زيارتـه النجف.
ومـن جملـة الرسـائل التـي أراد الرئيـس الإيرانـي ووزيـر خارجيتـه إيصالهـا إلـى الداخـل الإيرانيّ 
ـة  أن تيـار الاعتـدال والإصـلاح لـه امتـدادات مرجعيـة ومقبوليـة فـي أنحـاء العالـَم الشـيعي، بخاصَّ
العـراق الـذي هـو مـن أكبـر التكتـلات الصلبـة للشـيعة فـي العالـم، وفـي قلـب المراقـد والمشـاهد 
المقدسـة. ومـن ثـمّ فـإن الأمـر يبـدو كأنـه انتصـار معنـويّ علـى الخصـوم السياسـيين فـي الداخـل 
الإيرانـي، تحديـدًا الأصولييـن والمحافظيـن. ولـو صـحّ هـذا الافتراض فإنّ من شـأنه أن يزيد التوتر 
ة  القائـم أصـلًا بيـن المحافظيـن والأصولييـن فـي إيـران والمرجعيـة العليـا بالنجـف، وأن يزيـد حـدَّ

التمايـز التنظيـري والآيديولوجـي بيـن الجانبيـن.
وقـد يفُهـم أيضًـا مـن هـذا اللقـاء أن الجانـب الإيرانـي حـرص علـى إيصـال رسـائل إلـى الخصـوم 

http://cutt.us/Amn32 .1) سكاي نيوز: لقاء روحاني والسيستاني.. رسائل إلى واشنطن والنظام الإيراني، 14 مارس 2019م(
http:// .2) فرانس 24: العراق: السيستاني يستقبل روحاني في النجف ويؤكد له ضرورة احترام سيادة العراق، 13 مارس 2019م(

cutt.us/hkhzw
و: سبوتنيك: السيستاني لروحاني: نرحب بتعزيز العلاقات مع دول الجوار بناء على احترام السيادة وعدم التدخل، 13 مارس 2019م. 

http://cutt.us/zN6e
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السياسـيين والمذهبييـن عمومًـا بـأنّ بيـن العراقييـن والإيرانييـن دفئًـا وتقارُبًـا فـي وجهـات النظـر 
الفواعـل  مـن  والديـن  المذهـب  وأنّ  سـيما  لا  والديـن،  والمرجعيـة  المذهـب  مسـتوى  علـى  حتـى 

الرئيسـية فـي محـددات العلاقـات للدولتيـن إيـران والعـراق.
أمـا علـى مسـتوى الجانـب العراقـي، تحديـدًا جانـب المرجعيـة العليـا، فإنّهـا أرادت أن توصّـل 
رسـائل مباشـرة وصريحـة إلـى الجهـات الإيرانيَّـة بأحقيـة العـراق فـي اسـتقلال القـرار الداخلـي، 
وتوحيد قواه الأمنية تحت مؤسسـات الدولة الرسـمية، عن طريق إدماج الميليشـيات المسـلَّحة في 
المؤسسـات الرسـمية للدولـة. وربمـا أيضًـا وافقـت المرجعيـة علـى عقـد مثـل هـذا اللقـاء كنـوعٍ مـن 
الضغـط علـى الأصولييـن فـي طهـران بغيـة تعديلٍ ولو طفيف في اسـتراتيجيتهم تجاه العراق عمومًا 
والنجـف علـى وجـه الخصـوص، وكنـوع مـن إبـراز فوقيـة النجـف وأصالتهـا قبـال الحـوزة القمّيـة، 
وهـو مـا يمثِّـل هاجسًـا عنـد الأصولييـن الإيرانييـن، الذيـن يريـدون نقـل الثقـل المرجعـي والحـوزوي 
الشـيعي إلـى قـم، والسـيطرة فـي نفـس الوقـت علـى أهـم مفاصـل النجـف، وتغييـر بنيتهـا الفقاهيـة 

لتصيـر موافقـة ومتلائمـة مـع الطروحـات الفقهيـة للخـطّ الولائـي الحاكـم فـي إيـران)1(.

ثانيًا: لقاء ظريف مراجع قم
ليـس بعيـدًا عـن لقـاء الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي مراجـع التقليـد الشـيعة فـي النجـف يـوم 13 
مـارس، كانـت زيـارة وزيـر الخارجيـة الإيرانـي محمـد جـواد ظريـف مدينة قم يوم 18 مـارس، ليلتقي 
لـة بشـأن زيارتـه الأخيـرة للنجـف برفقـة  عـددًا مـن مراجـع ورجـال الديـن لتسـليمهم تقاريـر مفصَّ

الرئيـس الإيرانـي.

https://bbc.in/2TWsm26 ،1) راجع: بي بي سي فارسي: آيا ديدار روحانی با آيت الله سيستانی واقعا اتفاق مهمی بود؟(
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وقـد التقـى ظريـف فـي قـم ممثـل السيسـتاني جواد الشهرسـتاني، وصرح ظريف بعـد هذا اللقاء 
بـأن “الزيـارة الأخيـرة التـي أجراهـا الرئيـس الإيرانـي للعراق كانت زيارة ناجحـة للغاية وحلتّ عُقَدًا 
كبيـرة للغايـة كانـت موجـودة فـي العلاقـات بيـن إيـران والعـراق”. وقـال إنـه سـافر إلـى قـم مـن أجـل 
“توضيـح إنجـازات زيـارة العـراق، إذ إن نجـاح زيارة العراق هو أحد الأسـباب الرئيسـية وراء سـفري 
إلـى قـم، لتوضيـح إنجـازات هـذه الزيـارة للعلمـاء ومراجـع التقليـد، وتقديـم تقريـر للمراجـع كذلـك 

حـول آخـر التطورات السياسـية والدبلوماسـية”)1(.
ة مراجـع كبـار آخريـن، منهم: مكارم شـيرازي، ونـوري همداني، ووحيد  والتقـى ظريـف كذلـك عـدَّ

خراسـاني، وجوادي آملي)2(.
وقـدّم مـكارم الشـيرازي فـي أثنـاء لقائـه وزيـر الخارجيـة توصيـات بشـأن العلاقـات مـع البـلاد 

المجـاورة، وقضايـا العالـم الإسـلامي، حسـب وكالات الأنبـاء)3(.
ا ومُحزِن”،  وأكّـد المرجـع صافـي كلبايكانـي أن الوضـع الراهـن للاقتصاد الإيراني “مؤسـف جـدًّ
وأنّ الشـعب يواجـه عديـدًا مـن المصاعـب التـي يمكـن حلُّها من خلال اتخاذ سياسـات مفيدة وبنَّاءة. 
وأكّـد لظريـف أنّـه ينبغـي أن “تكـون لدينـا علاقـات قويـة مـع مصـر والمغـرب والأردن”)4(. فـي حيـن 
أثنـى المرجـع جـوادي آملـي علـى ظريـف وقـال لـه: “فلتعلمـوا أن أيديكـم هـي العليا فـي مفاوضاتكم 

مـع الـدول الأخرى”)5(.
ة دلائـل لا يمكن  ولزيـارة ظريـف قـم بعـد رجوعـه هـو والرئيـس روحانـي مـن النجـف مباشـرة، عدَّ
إغفالهـا فـي هـذا الصـدد، فلقـاؤه وكيـل السيسـتاني ثـمّ لقـاؤه مراجـع كبـارًا محسـوبين علـى خـطّ 
الدولـة الإيرانيَّـة قـد يفيدنـا فـي تفكيـك الرسـائل الباطنـة التـي لـم يعُلـَن عنهـا. ومن أهـم الدلائل أنّ 
ظريف أراد تقريب وجهات النظر بين الخطّ التقليدي في النجف الذي ينأى بنفسـه عن السياسـة 
والحكـم، والمقـرب فـي نفـس الوقـت مـن التيـار الإصلاحـي الإيرانـي، والخـطّ الأصولـي المحافـظ 
فـي قـم. ولعلـه أيضًـا نقـل رسـائل مـن داخـل النجـف إلـى كل أو بعـض هـؤلاء المراجع الذيـن التقاهم 
فـي قـم. ولقـاؤه رؤوس المراجـع المحسـوبة علـى الخـطّ الولائـي يـدلّ على تطلُّع هـؤلاء المراجع إلى 

معرفـة مـا دار فـي لقـاء الرئيـس الإيرانـي مـع المرجعيـة النجفيـة، وحـل هواجسـهم إزاء ذلـك.
أنّ  المؤكـد  فـإنّ  اللقـاءات،  هـذه  فـي  أوُصِلـَت  التـي  الرسـائل  حقيقـة  عـن  النظـر  بغـضّ  لكـن 
السيسـتاني لـم يلتـقِ خامنئـي ولا مـرة منـذ تبـوُّؤ الطرفيـن هـرم المرجعيتيـن النجفيـة والإيرانيَّـة. 
كذلـك لـم يعُلـَن عـن أي رسـائل متبادلـة بيـن الرئيـس الإيرانـي وخامنئـي، أو بيـن خامنئـي ووكيـل 
السيسـتاني فـي قـم عبـر ظريـف)6(. لكـن لا يمكـن الجـزم أيضًا بأنّ لقاء ظريف الأخيـر والمراجع تمّ 
دون علـم خامنئـي، أو تنسـيق معالمـه وتفاصيلـه التـي أرُيـدَ لهـا أن تتُـداوَل داخـل هـذه الاجتماعـات.

http://cutt.us/N4Ep4 ،ربطی ندارد FATF 1) وكالة أنباء إيسنا: ظريف: سفرم به قم به(
http://cutt.us/n6ttg ،2) وكالة أنباء إيلنا: سفر ظريف به قم برای ديدار با علما ومراجع تقليد(

http://cutt.us/ebyaf ،3) وكالة إيسنا: رايزنی ظريف با آيت الله مکارم شيرازی در قم(
http://cutt.us/xCqm0 ،4) کانال خبرگزاری فارس: آيت الله صافی گلپايگانی در ديدار با ظريف(
http://cutt.us/Tf2I9 .و: جامعه خبری تحليلی الف: آيت الله صافی گلپايگانی در ديدار با ظريف

https://bit. .موقع نوانديش: آيت الله جوادی آملی خطاب به ظريف: در مذاکرات يک سر وگردن از کشورها بالاتريد (((
ly/2OfbBKu

https://bit.ly/2JpmXg2 .6) راجع: موقع راديو فردا: چرا بين آيت الله خامنه ای وآيت الله سيستانی “سلام« رد وبدل نشد؟(
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خلاصـــــة
ليـس مـن السـائغ وفـق التاريـخ السياسـي والمذهبـي أن نجـزم بتذويـب الخلافـات الاسـتراتيجية 
والتأسيسـية والآيديولوجيـة بيـن النجـف وإيـران إثـر زيـارة أو لقـاء بيـن المرجعيـة العليـا والرئيـس 
الإيرانـي، أيّ رئيـس إيرانـيّ، لأنّ الخلافـات ليسـت وليـدة اللحظـة، بـل هـي كامنـة بيـن الجانبين منذ 
كان الخمينـي فـي النجـف وأمْلـَى كتابـه “الحكومـة الإسـلامية”، وانقلـب فيـه علـى المـوروث الفقهي 
والحوزوي الشـيعي التقليدي بخصوص الحكم والنظام السياسـي، الذي كان يعتمد الانتظار عقيدةً 
وحيـدةً فـي هـذا الجانـب. وكلا الطرفيـن ليـس عنـده أدنـى اسـتعداد للتنـازل عـن الطـرح الفقهـي، 
فـأيّ تنـازل مـن النظـام الإيرانـي يمثّـل فشـلًا للثـورة الإيرانيَّـة وطرحهـا السياسـي، وهـو مـا لا يمكـن 
تصـوُّره مـن النخبتيـن الدينيـة والحاكمـة فـي إيـران إلا عبـر تغييـر جـذري كحـدوث ثـورة أو انقـلاب 
ونحـو ذلـك، لأن أيّ تنـازل هـو إعـلان فشـل وهزيمـة، ونتـوء المشـروع الجيوبوليتيكـي فـي المنطقـة 
تهـا... فـي حيـن أنّ النجـف تـرى أنهـا حارسـة العقيـدة الدينيـة والمذهبيـة علـى صورتهـا الأولـى،  برُمَّ
ومن المسـتحيل أن تخطو النجف خطوات نحو النظرية السياسـية الشـيعية في صورتها الإيرانيَّة، 
لأن النجـف تنتظـر العكـس، أي تنتظـر مـن الإيرانييـن أن يعـودوا إلـى التقليديـة الشـيعية. فـكل فريـق 
إذًا على مسـافة واسـعة من خصمه. هذه النقطة تحديدًا هي سـبب الخلاف العميق بين الجانبين، 
وهـي التـي ولـدت سلسـلة مـن الخلافـات الشـخصية والفقاهيـة بيـن مراكـز القـوى فـي قـم والنجف.
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الملــــفّ السيـــاســـي

ة ومعضلة إدارة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية الحكومة الإيرانيَّ
شـهر  فـي  ـة  الإيرانيَّ والقـرى  المـدن  مئـات  اجتاحـت  التـي  العارمـة  والفيضانـات  السـيول  فاقمـت 
فَـت خسـائر فادحـة فـي الأرواح والممتلـكات، أزمـات النظـام الإيرانـي الـذي يمـرّ  مـارس 2019 وخلَّ
بفتـرة عصيبـة جـراء الأزمـة الاقتصاديـة والعقوبـات الأمريكيـة والعزلـة الإقليميـة، كمـا كشـفت هـذه 
السـيول عـن ضعـف البنـى التحتيـة وعـدم قدرتهـا علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، فضـاً عـن عجـز 
ونتيجـة  عليهـا.  والسـيطرة  إدارتهـا  وكيفيـة  المحليـة  والأزمـات  للطـوارئ  الاسـتجابة  فـي  النظـام 
لكثـرة الخسـائر التـي خلّفَتهـا السـيول واسـتمرار معانـاة المواطنيـن فـي المناطـق المنكوبـة وضعف 
هِمَـت بالفشـل فـي إدارة الأزمـة. عمليـات الإغاثـة والإنقـاذ، وُجّهـت انتقـادات عديـدة إلـى الحكومـة واتُّ

أولً: السيول وحجم الخسائر
لتَ إلى سـيول  ضَت لها مناطق عديدة في شـمال إيران وجنوبها، وسـرعان ما تحَوَّ أمطار غزيرة تعَرَّ
جارفـة ضربـت نحـو 25 محافظـة مـن أصـل 31 محافظـة إيرانيَّـة وخلفت خسـائر كبيـرة في الأرواح 
والممتلـكات، إذ أدَّت حتـى الآن إلـى مقتـل نحـو 70 شـخصًا واصابـة 791 آخريـن)1(، بالإضافـة إلـى 
تشـريد آلاف وتدميـر أعـداد كبيـرة مـن المنشـآت العامـة والبيـوت والسـيارات ونفـوق آلاف الرؤوس 
مـن المواشـي، كمـا تعطلـت شـبكة الكهربـاء وتضـررت آلاف الهكتـارات مـن المحاصيـل الزراعيـة، 
فـي حيـن أغرقـت ميـاه الفيضانـات مـزارع لتربيـة الدواجـن والأسـماك، فوصـل إجمالـي الخسـائر 
فـي قطـاع الزراعـة إلـى أكثـر مـن 46 تريليـون ريـال )نحـو 350 مليـون دولار()2(. وأبـرز المحافظـات 
رًا بالفيضانـات كانـت محافظـة جلسـتان التـي غمـرت الميـاه مناطـق شاسـعة منهـا، لا سـيما  تضـرُّ
مدينـة آق قـلا التـي اجتاحـت السـيول أكثـر مـن 70% مـن مسـاحتها، إضافة إلى إقليـم الأحواز الذي 
اجتاحتـه سـيول عارمـة. إضافـة إلـى محافظتي جلسـتان والأحواز لحقت بمحافظات أخرى خسـائر 

كبيـرة فـي الأرواح والممتلـكات مثـل محافظـة شـيراز ولورسـتان ومازنـدران.

ثانيًا: الجهود الحكومية لإدارة أزمة السيول
هـذه الأزمـة دفعـت الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي الـذي كان يقضـي عطلـة النـوروز )بداية السـنة 
ـب الحكومـي  الإيرانيَّـة الجديـدة( فـي جزيـرة قشـم الواقعـة جنوبـي إيـران، إلـى إعـلان حالـة التأهُّ
وتشـكيل خليـة عمـل حكومـي للتعامـل مـع هـذه الأزمـة، فضـلًا عـن عقـد اجتمـاع مـع الهيئـة الوطنيـة 

لإدارة الأزمـات والكـوارث فـي محافظـة جلسـتان فـي شـمال إيـران.
فـي اجتمـاع الرئيـس روحانـي بالهيئـة الوطنيـة لإدارة الأزمـات والكـوارث، أوصـت اللجنـة بتقديم 
ـبًا لأي عصيـان مدنـي واحتجاجات قد تشـهدها  مسـاعدات وتخصيـص إعانـات للمتضرريـن، وتحسُّ

http://cutt.us/LJCPV ،(/4/2019 ،1) ايرنا، آخرين آمار تلفات سيل اخير، 70 جان باخته و791 مصدوم(
http://cutt.us/dTQeI ،(/4/2019 ،2) قطره، جزئيات خسارت ۴۶ هزار ميليارد ريالی سيل به بخش کشاورزی(
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اء ضعـف عمليات الإمداد  المناطـق المنكوبـة بالسـيول، ولامتصـاص الغضـب والسـخط الشـعبي جَرَّ
والإغاثـة، وعـدت الحكومـة الإيرانيَّـة المواطنيـن فـي مختلـف المناطـق بتقديـم مسـاعدات وقـروض 
ة وتسـهيلات بنكية لإنشـاء الوحدات السـكنية، فضلًا عن تعويض الخسـائر التي لحقت  غير مسـترَدَّ

بالقطاعـات الزراعيـة والصناعية والبنـى التحتية)1(.
لكـن نتجـت عـن فشـل الرئيـس روحانـي بالوفـاء بالتزاماته وعهـوده التي قطعها على الشـعب منذ 
وصولـه إلـى رئاسـة الجمهوريـة، حالـة مـن عدم الثقة بالوعـود الحكومية، كما أن الحكومة قد تواجه 
عقبـات عديـدة فـي التـزام مـا قطعتـه علـى المتضرريـن مـن وعـود، وذلـك نتيجة للأزمـة الاقتصادية 

الخانقـة التـي يعانـي منهـا الاقتصـاد الإيراني فـي الوقت الراهن.
علـى الرغـم مـن الاجتماعـات المكثفـة التـي عقدتهـا الحكومـة الإيرانيَّـة والجهـود التـي تحدثـت 
عنهـا الهيئـة الوطنيـة لإدارة الأزمـات والكـوارث، فـإن الوضـع المتدهـور فـي عـدد كبيـر مـن المناطق 
واسـتمرار معانـاة المواطنيـن واحتجاجـات المتضرريـن فـي بعـض المناطـق ضـدّ عمليـات الإغاثـة 
فضـلًا عـن تأكيـد ممثلـي المناطـق المنكوبـة بالسـيول فـي البرلمـان الإيرانـي علـى انعـدام التنسـيق 
بيـن الأجهـزة المعنيـة، وعـدم إغاثـة كثيـر مـن المناطـق التي ضربتها السـيول، تشـير إلـى وجود أزمة 

وصعوبـات، وأزمـة حقيقيـة فـي إدارة السـيول.
ومثـال علـى ذلـك تصريحـات ممثـل منطقـة الأحـواز فـي البرلمـان الإيرانـي علـي سـاري التـي 
قـال فيهـا إن المنطقـة لا تـزال تشـهد حالـة مـن انعـدام النظـام فـي عمليـات إدارة الأزمـة والحـد من 
أضرارهـا، فضـلًا عـن النقـص الحـادّ فـي الآليـات والمعـدات لا سـيما فـي المناطـق التـي لا تـزال 

ضـة للسـيول والفيضانـات، بسـبب اسـتمرار تدفـق الميـاه وامتـلاء السـدود)2(. معرَّ
الحكومـة الإيرانيَّـة التـي واجهـت سـيلًا مـن الانتقادات في ما يتعلـق بضعف عمليات إغاثة ونجاة 
المتضرريـن مـن السـيول واتهامهـا بالفشـل فـي احتـواء وإدارة الأزمـة، طالب رئيسـها حسـن روحاني 
منتقديـه بعـدم تحميلـه مسـؤولية مـا تسَـبَّبت فيـه السـيول، معتبـرًا أن مـا حدث كان بسـبب “صرخة 
الطبيعـة”)3(، ورجـع الخسـائر الكبيـرة فـي الأرواح والممتلـكات التـي خلفتهـا السـيول إلـى التغير في 
المنـاخ وكثـرة الأمطـار التـي هطلـت فـي إيـران خـلال الأيـام الماضيـة، لكن خبـراء البيئـة يؤكّدون أن 
هـذه الأسـباب ليسـت الدليـل الوحيـد لارتفـاع الخسـائر، ويعتقـدون أن قلـة الخبـرة وضعـف الإدارة 
العلميـة للمناطـق الحضريـة وعـدم الاهتمـام بالمسـائل البيئيـة خـلال العقـود الأربعـة الماضيـة هـي 

السـبب الرئيسـي وراء ارتفـاع حجـم الخسـائر خـلال السـيول الفيضانـات الأخيرة)4(.
المتضرريـن  تسـتطيع مسـاعدة  بـلاده لا  إن  فقـال  الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف  وزيـر  أمـا 
مـن السـيول، وألقـى باللائمـة علـى الحكومـة الأمريكيـة التـي فرضـت عقوبـات علـى إيـران وصفهـا 
بالإرهـاب الاقتصـادي، وفـي مـا يتعلـق بضعـف عمليـات الإغاثـة، قـال ظريـف إن إيـران لـم تتمكـن 
مـن شـراء المروحيـات التـي تسُـتخدم فـي عمليـات الإنقـاذ والإمـداد، بسـبب العقوبـات الأمريكية)5(.
ـن الهلال الأحمر  كذلـك عـزا المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيَّـة بهـرام قاسـمي عدم تمَكُّ

http://cutt.us/rdGdL ،7/4/2019 ،1) راديو فردا، وعده حسن روحانی برای پرداخت “سريع« خسارات سيل(
http://cutt.us/3cI(6 ،”(/4/2019 ،2) دويچه وله فارسی، پيامدهای سيل ايران، خطرهای احتمالی در سايه “بحران مديريت(
http://cutt. ،7/4/2019،3) آفتاب نيوز، رييس جمهوری: صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها معامله باجان مردم است(

us/6tP96
http://cutt.us/89UZX ،30/03/2019 ،4) اطلاعات نت، سيل بی امان، مردم بی اعتماد، حکومت نادان وناتوان(

http:// ،1/4/2019 ،خبرگزاری فارس، ظريف: تحريم های آمريکا عليه کمک رسانی به سيل زدگان تروريسم اقتصادی است (((
cutt.us/lYaM9
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الإيرانـي مـن الاضطـلاع بـدوره فـي إغاثـة وإنقـاذ المنكوبيـن إلـى العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة 
على هذه المؤسسـة والتي تسـببت في عدم وصول مسـاعدات الإيرانيين وبقية الدول إلى إيران)1(.
ليأتـي الـردّ الأمريكـي علـى لسـان وزيـر الخارجيـة مايـك بومبيـو الـذي حمّـل الحكومـة الإيرانيَّـة 
مسـؤولية الأضـرار البشـرية والماديـة الناجمـة عـن السـيول المدمـرة التـي تعرضـت لهـا إيـران، إذ 
قـال إن النظـام الإيرانـي يتـذرع بالعقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى طهـران، فـي حيـن أن سـوء 
ى إلـى وقـوع الكارثة التي راح  إدارة الحكومـة الإيرانيَّـة للتخطيـط الحضـري والاسـتعداد للطـوارئ أدَّ

ضحيتهـا نحـو 50 شـخصًا)2(.
وللتخفيف من شدة الانتقادات التي طالت الحكومة، أعفت الحكومة الإيرانيَّة محافظ جلستان 
منـاف هاشـمي وعيَّنـَت مسـاعده ميـر محمـد غـراوي المتهَـم بتجريـف مسـاحات واسـعة مـن حدائق 
طهـران قبـل سـنوات، قائمًـا بأعمـال المحافظـة. وجـاء قـرار الإقالـة الـذي أصـدره نائـب الرئيـس 
الإيرانـي إسـحاق جهانغيـري بعـد أن وجّـه إليـه سـكان مدينـة آق قـلا التـي غمرت مياه السـيول %70 

مـن مسـاحتها، سـيلًا مـن الانتقـادات إلـى المحافـظ الـذي كان يقضـي إجـازة خـارج البلاد.
محافـظ جلسـتان لـم يكـن المسـؤول الوحيـد الـذي كان يقضـي إجـازة داخـل وخـارج إيـران، إذ 
تـداول الإيرانيـون صـورًا لعـدد مـن المسـؤولين مـن بينهـم الرئيـس روحانـي، يقضـون عطلـة نهايـة 
السـنة الإيرانيَّـة )النـوروز(، لكـن يبـدو أن شـدة الانتقـادات التـي تعرضـت لها الحكومـة وعجزها عن 
مواجهـة هـذه الكارثـة، هـي التـي أدّت إلـى تقديـم محافـظ جلسـتان كبـش فـداء لكـون محافظتـه مـن 

رًا بالسـيول. المحافظـات الأكثـر تضـرُّ

ثالثًا: السيول.. فرصة جديدة للهجوم على روحاني
علـى الرغـم مـن اتسـاع رقعـة السـيول وضعـف الإمكانيات وصعوبـة اتخاذ التدابيـر اللازمة والكافية 
للحـد منهـا، فـإن الحادثـة مثَّلـَت فرصـة مواتيـة وجديـدة لمعارضـي ومنتقـدي حسـن روحانـي لشَـنّ 
هجـوم عليـه وعلـى حكومتـه ومواصلـة الانتقـادات التـي ظلّ يتعرض لها منـذ توليه الحكم في 2013، 
كان أبرزهـم إبراهيـم رئيسـي الـذي اختـاره المرشـد علـي خامنئـي مؤخـرًا رئيسًـا جديـدًا للسـلطة 
لتَ أزمـة السـيول فرصـة مواتيـة لـه لتحقيـق مكاسـب سياسـية لتيـاره المتشـدد  القضائيـة، إذ شـكَّ
ـه انتقـادات  والنَّيـل مـن الرئيـس روحانـي الـذي هزمـه فـي الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة)3(، إذ وجَّ
رهـا فـي التعامـل مـع الأزمـة، وهـدّد بتقديـم المسـؤولين  اه تأخُّ شـديدة ضـدّ الحكومـة بسـبب مـا سـمَّ
المقصريـن إلـى المحاكمـة. أمـا النائـب العـامّ في إيـران محمد جعفري منتظري فقد اعتبر أن جزءًا 
كبيـرًا مـن الأضـرار التـي خلفتهـا السـيول الأخيـرة كان بسـبب سـوء الإدارة وعـدم مراعـاة المبـادئ 

العامـة بـإدارة الأزمات)4(.
حتـى  بـل  لـه،  والمناوئيـن  الأصولييـن  علـى  تقتصـر  لـم  روحانـي  إلـى  هـة  الموجَّ الانتقـادات 
الإصلاحييـن كأمثـال النائـب بالبرلمـان محمـود صادقـي المعـروف بكثـرة انتقـاده للسياسـات التـي 

http:// ، 2/4/20191) رويداد 24، حساب های هلال احمر به خاطر تحريم ها مسدود شد/ کمک خارجی دريافت نشده استروی(
cutt.us/g97Uq

http://cutt.us/hkH7h ،2/4/2019 ،2) دويچه وله فارسی، آمريکا سوءمديريت دولت ايران را مسئول خسارت های سيل دانست(
http://cutt.us/ ،8/4/2019 ،3) راديو زمانه، واکنش ابراهيم رئيسی به سيل سراسری در ايران: برخورد ومجازات می کنيم(

Lw(TT
)4) تسنيم، دادستان کل: بخشی از آسيب های سيل اخير ناشی از سوءمديريت وبی توجهی به اصول مديريت بحران است، 

http://cutt.us/DKnjq ،6/4/2019

14



يتبناهـا المتشـددون فـي النظـام الإيراني 
ودفاعـه عـن سياسـات الرئيـس روحانـي، 
عندمـا قـال إنـه كان يتوقـع مـن روحانـي 
قطـع إجازتـه فـي جزيـرة قشـم والتوجـه 
السـيول  ضربتهـا  التـي  المناطـق  إلـى 
لدعـم الأهالـي ومتابعـة عمليـات الإغاثـة 
والإمـداد، بـل وذهـب صادقـي أبعـد مـن 
ذلـك عندمـا قـارن بيـن روحانـي والرئيس 
ترامـب  قطـع  لقـد  بقولـه:  الأمريكـي 
كانـت  أزمـة  بسـبب  قبـل  مـن  إجازتـه 
التـي  الأوضـاع  مـن  بكثيـر  أقـل  أبعادهـا 

جلسـتان. محافظـة  بهـا  تمـرّ 
رقعـة  واتِّسـاع  الأوضـاع  وخامـة 
وفشـل  بالسـيول،  المتضـررة  المناطـق 
فـي  وتقصيرهـا  المسـؤولة  المؤسسـات 
إدارة أزمـة السـيول، فضـلًا عـن خشـية 
السـخط  عـودة  مـن  الإيرانـي  النظـام 
النظـام  ضـدّ  والاحتجاجـات  الشـعبي 
ـل المرشـد علـي  الإيرانـي، أدّت إلـى تدَخُّ
لرئيـس  توجيهـات  وإصـداره  خامنئـي 
المسـلَّحة  للقـوات  العامـة  الأركان  هيئـة 
حـول  باقـري  محمـد  اللـواء  الإيرانيَّـة 
كافـة،  المسـلَّحة  القـوات  تعبئـة  ضـرورة 

السـيول  مـن  المتضـررة  المناطـق  وإغاثـة سـكان  لمسـاعدة  والجيـش،  الثـوري  الحـرس  فيهـا  بمـا 
المناطـق1. تلـك  إلـى  الإمكانـات  مـن  مزيـد  وإرسـال 

لكن على الرغم من الأسباب المذكورة أعلاه والتي أدّت إلى دعوة المرشد المؤسسة العسكريَّة 
سـة المرشـد تمكين  للتدخل المباشـر واحتواء أزمة السـيول، فإن دعوته لا تخلو من محاولات مؤسَّ
المؤسسـات التابعـة لهـا للعـب دور أكبـر فـي حلّ الأزمات الداخلية وإسـكات الأصوات )داخل وخارج 
النظـام(، والتـي ظلـّت تنـادي بضـرورة تركيـز الحـرس الثـوري علـى الداخـل وإنفـاق الأمـوال الطائلـة 
التـي تملكهـا المؤسسـات التابعـة لـه علـى حلحلـة الأزمـات الداخليـة، كمـا أن الحـرس الثـوري الـذي 
ظـلّ يتعـرض لانتقـادات شـديدة بسـبب تدخلاتـه المتعـددة فـي الـدول الإقليميـة وإهـداره لمـوارد 
الدولـة فـي طموحـات النظـام الإيرانـي الخارجيـة، لـن يفـوّت أي فرصـة لكسـب ودّ الشـارع الإيرانـي 
وإثبـات أنـه المؤسسـة الوحيـدة القـادرة علـى مسـاعدة الشـعب وقـت الأزمـات والكـوارث، فضلًا عن 

الـة فـي السـاحتين الداخليـة والخارجيـة فـي آن واحد. إثبـات أنـه قـادر علـى لعـب أدوار مؤثّـرة وفعَّ
علـى الجانـب الآخـر نجـد أن الحـرس الثـوري الـذي اسـتبق دعـوة المرشـد للمؤسسـة العسـكريَّة 

)1) تسنيم، دستور امام خامنه ای به سرلشکر باقری: امکانات بيشتری برای امداد به مناطق سيل زده گسيل شود، 23/3/2019
http://cutt.us/xtu9U
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ـل بقـوة فـي عمليـات الإغاثـة والإنقـاذ منـذ الأيـام الأولـى للأزمـة، متهَم هو وبعض المؤسسـات  وتدَخَّ
التابعة للنظام الإيراني بالعمل خلال السـنوات الماضية بقطع الأشـجار وتدمير الغابات والمراعي 
فـي عـدد مـن المناطـق بهـدف بيعهـا لأغـراض تجاريـة واسـتثمارية. وفـي مناطـق أخـرى مـن إيـران 
اء  أقـام الحـرس الثـوري مشـروعات ربحيـة بحتـة لـم يـراعِ فيهـا المواصفـات المطلوبـة، فانهـارت جرَّ
السـيول الأخيـرة. مثـال علـى ذلـك الطريـق والفنـدق اللـذان أقامهمـا الحـرس الثـوري علـى مجـرى 
ى إلـى خسـائر كبيـرة فـي الأرواح والممتلـكات خـلال السـيول  للسـيول فـي مدينـة شـيراز ممـا أدَّ
ـا للسـكك الحديديـة فـي طريق عبور السـيول  الأخيـرة. النمـوذج الآخـر هـو بنـاء الحـرس الثـوري خطًّ

بمدينـة آق قـلا بمحافظـة جلسـتان، ممـا أدى إلـى غـرق المدينـة جـراء السـيول)1(.

 رابعًا: محاولت خطف الأضواء تُعِيد الصراع القديم بين 
الحرس الثوري والحكومة

نتيجـة لغـرق منطقـة آق قـلا التابعـة لمحافظـة جلسـتان، وجـد الحـرس الثـوري أنـه مضطـرّ إلـى 
تفجيـر خـط السـكك الحديـدة الـذي بنتـه هـذه المؤسسـة العسـكريَّة النافـذة فـي النظـام الإيرانـي 
ـرَت خلافًـا بيـن الحـرس الثـوري والرئيـس روحانـي  بغيـة تصريـف الميـاه. لكـن هـذه العمليـة فجَّ
وأدخلتهمـا فـي سـجال وتبـادل للاتهامـات اسـتمرّ لأيـام بعـد أن قللّ روحاني فاعليـة ونجاعة العملية 
م مسـار السـيول الجارفـة فـي  بقولـه إن “تفجيـر خطـوط السـكك الحديديـة بهـدف عرقلـة تقـدُّ
ا علـى نجاح  مناطـق مختلفـة مـن البـلاد، لـم يكُـن لـه تأثيـر مُطلقًَـا”. لكـن الحـرس الثـوري ظـلّ مُصِـرًّ

العمليـة فـي تصريـف الميـاه والحيلولـة دون مضاعفـة الأضـرار.
وللـردّ علـى تصريحـات الرئيـس روحانـي التـي أحرجـت الحـرس الثوري، قللّ قائـد القوات البرية 
بالحـرس الثـوري محمـد باكبـور مـن جهـود الحكومـة لإدارة أزمة السـيول في مدينة بـل دختر التابعة 
لمحافظـة لورسـتان فـي غـرب إيـران، بالقـول إن أزمـة هـذه المدينة تكمن في ضعـف إدارة الحكومة 
المدينـة بسـبب غضـب  أحـدا مـن مسـؤولي حكومـة روحانـي لا يجـرؤ علـى دخـول  وأن  للسـيول 
المواطنيـن، ليأتـي ردّ إدارة الأزمـات التابعـة لـوزارة الداخليـة علـى تصريحـات باكبـور، بـأن هـذه 

التصريحـات تهـدف إلـى تقويـض الجهـود المبذولـة لإغاثـة أهالـي المنطقـة)2(.

خلاصــــــة
ت إلـى خسـائر فادحـة فـي الأرواح  السـيول الأخيـرة التـي غمـرت مسـاحات شاسـعة مـن إيـران، وأدَّ
والممتلـكات، كشـفت عـن حجـم الأزمـات التـي تعانـي منهـا إيـران، كمـا كشـفت عـن غيـاب التخطيط 

وتداعـي البنـى التحتيـة فـي عـدد كبيـر مـن القـرى والمـدن.
الحكوميـة  الشـعبي مـن ضعـف اسـتجابة  إلـى روحانـي، والاسـتياء  هـة  الموجَّ الانتقـادات  كثـرة 
لعمليـات الإغاثـة والإنقـاذ، أتاحـت فرصـة للمتشـددين لمواصلـة الضغـط علـى الحكومـة باتهامهـا 
بالفشـل فـي إدارة أزمـة السـيول وتحميلهـا مسـؤولية مـا آلـت إليـه أوضـاع المناطـق المنكوبـة، الأمـر 

الـذي أدخـل الطرفيـن فـي دوامـة مـن التخبُّـط والسـجال وتبـادل الاتهامـات.

-http://cutt.us/89UZX ،30/03/2019 ،1) اطلاعات نت، سيل بی امان، مردم بی اعتماد، حکومت نادان وناتوان(
)2) إيران انترناشيونال، اتهامات متبادلة بين الحرس الثوري ومنظمات حكومية حول “أخطاء” مواجهة الفيضانات، 3/4/2019، 

http://cutt.us/Lklin
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الملـــــفّ الاقتصــــــادي

مَـت حكومـة الرئيـس روحانـي للبرلمـان الإيرانـي مشـروع موازنـة العـام المالـي الجديـد  بعـد أن قدَّ
1398 هــ.ش، وأعلنـت أن تحقيقهـا بنـود الموازنـة يعتمـد علـى تصديرهـا 1.5 مليـون برميـل نفـط 
ـه الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي إلـى العـراق فـي زيـارة يبحث  يومـي بمتوسـط سـعر 54 دولارًا، تَوجَّ
فيهـا عـن دعـم فـي عـدة ملفـات اقتصاديـة حرجـة، ومـن ثـم خصـص الملفّ الاقتصـادي لتناول البعد 

الاقتصـادي للزيـارة.
هـذا الملـفّ الاقتصـادي يتكـون مـن شـقين أساسـيين: الشـق الأول يُفـرَد لتنـاول دور العـراق فـي 
فـكّ الحصـار الاقتصـادي الأمريكـي المفـروض علـى إيـران منذ قرابة عام، والمكتسـبات الاقتصادية 
ـقّ الثانـي  لَتهـا إيـران مـن زيـارة روحانـي للعـراق فـي مـارس، والتحديـات المتوقعـة. أمـا الشِّ التـي حصَّ

فيتنـاول أهـم التطـورات الاقتصاديـة خـال الشـهر

أولً: بعد زيارة روحاني هل يكون العراق مَخرَجًا من الحصار الأمريكي؟
لا خـلاف حـول أهميـة العـراق الاسـتراتيجية لـدى قـادة النظـام الإيراني، ومنذ أن أصبحت السـاحة 
ام  ـل الإيرانـي لأكثـر مـن عقـد ونصـف العقـد منـذ ما بعد سـقوط نظـام صدَّ العراقيـة مفتوحـة للتدخُّ
حسـين، والنظـام الإيرانـي يسـتغلّ كل الفـرص السـانحة أمامـه فـي تعزيـز نفـوذه بالعـراق لتحقيـق 
مكتسـبات آيديولوجيـة وعسـكريَّة وسياسـية واقتصاديـة، وتأتـي المكتسـبات الاقتصاديـة علـى رأس 

ـا أنُفـقَ، وجنـي ثمـار أكبـر علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد. الأولويـات الإيرانيَّـة لتعويـض جـزء ممَّ
وأولـت إيـران العـراق أهميـة متزايـدة فـي الشـهور الأخيـرة وعقـب فـرض العقوبـات الأمريكيـة 
علـى إيـران، مُهـد لهـذا الاهتمـام بزيـارة محافـظ البنـك المركـزي الإيرانـي للعـراق أوائـل فبرايـر 
ـة، ثم تكللت بزيارة الرئيس الإيراني حسـن روحاني للعراق  الماضـي وتوقيـع اتفاقيـات مصرفيـة هامَّ
علـى مـدار ثلاثـة أيـام خـلال شـهر مـارس كأول زيـارة لـه للعـراق منـذ تولِّيـه الرئاسـة فـي 2013، 
وكانـت زيـارة مثمـرة علـى كل الأصعـدة بالنسـبة إلـى إيـران، وتحديـدًا علـى الصعيـد الاقتصـادي، 
إذ اسـتطاعت إيـران أن توقّـع عـددًا مـن الاتفاقيـات ومذكّـرات التفاهـم التـي تهـدف مـن ورائهـا إلـى 
تنشـيط صادراتهـا وتجارتهـا الخارجيـة مـع العـراق وغيره، وتخفيف الحصـار الاقتصادي المفروض 

علـى تعاملاتهـا المصرفيـة الدوليـة.

1- نبذة عن العاقات التجارية بين البلدين
قفـز حجـم التجـارة بيـن إيـران والعـراق عـدة قفـزات خـلال العقـد الأخيـر فـي تاريـخ التجـارة بيـن 
البلديـن، لكـن كلهـا كانـت فـي صالـح إيـران، أي فـي اتجـاه واحـد مـن إيـران إلـى العراق دون تناسـب، 
حتـى إن الصـادرات الإيرانيَّـة إلـى العـراق تضاعفـت نحو 17 ضعفًا خـلال العقد الماضي، بلغ حجم 
التبـادل التجـاري غيـر النِّفْطـي بينهمـا قرابـة 8 مليـارات دولار فـي عام 2018)1( مقارنـة بـ6.5 مليار 
ر بقيمة 2.5 مليار دولار سـنويًّا.  دولار فـي عـام 2016. هـذا غيـر صـادرات الغـاز الطبيعـي التـي تقـدَّ

https://goo.gl/UNMdfs :1) روسيا اليوم، حجم التجارة بين العراق وإيران، تاريخ الوصول: 4/2019/)، متاح(
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في حين كانت الصادرات العراقية إلى إيران ضئيلة للغاية فلم تتعدَّ قيمتها 21 مليون دولار في 
النصـف الأول مـن عـام 2017م1. وتتركـز الصـادرات الإيرانيَّـة غيـر النِّفْطيـة إلـى العـراق مـن المـوادّ 
والخدمـات  والسـيارات وقطـع غيارهـا  المنزليـة  والأدوات  والدواجـن  واللحـوم  والألبـان  الغذائيـة 
الفنيـة والهندسـية، بالإضافـة إلـى صـادرات المـوادّ المعدنيـة والمنتجـات النِّفْطيـة والبتروكيماويـة. 
واتفـق البلـدان خـلال زيـارة روحانـي الأخيـرة علـى فعـل الـلازم لزيـادة حجـم التبـادل التجـاري إلـى 

20 مليـار دولار.
ويلُاحَـظ إضافـة إلـى الزيـادة الظاهـرة فـي الصـادرات الإيرانيَّـة للعـراق كمـا توضـح الإحصاءات 
السـابقة، التغيـر الجـذري فـي وجهـات الصـادرات الإيرانيَّة إلى الخارج خـلال العام الماضي، بحيث 
أصبـح العـراق الوجهـة الأولـى للصـادرات الإيرانيَّـة غيـر النِّفْطيـة للخـارج ليحـلّ بهـذا الترتيـب محلّ 
الصيـن التـي أصبحـت فـي المرتبـة الثانيـة، بعدمـا كان العـراق فـي المرتبة الثالثة بعـد الإمارات في 
عـام 2017، وكانـت الصيـن فـي المرتبـة الأولـى. وحتـى إن كان للعقوبـات الأمريكيـة دور فـي تراجـع 
حجـم الصـادرات الإيرانيَّـة للصيـن، فـلا ينفـي هـذا السـعي الإيرانـي الـدؤوب لتعزيـز مكتسـباتها 
الاقتصاديـة فـي العـراق والاعتمـاد عليـه فـي تعويـض نقـص صادراتهـا إلـى دول أخـرى كالصيـن 

وأوروبا.

ة من زيارة روحاني للعراق 2- المكتسبات الاقتصادية الإيرانيَّ
فـي محاولـة منهـا لفـكّ الحصـار الاقتصـادي المفـروض عليهـا حققـت زيـارة روحانـي الأولـى للعراق 
مكتسـبات تجاريـة لإيـران علـى المـدى القريـب، وربمـا تجاوزتهـا إلـى مكتسـبات اقتصاديـة وحتـى 

اجتماعيـة وثقافيـة علـى المـدى البعيـد. وفـي مـا يلـي نعـرض ونحلـّل أهـمّ تلـك المكتسـبات.
ة في المصارف العراقية أ- فتح حسابات إيرانيَّ

تمكنـت إيـران مـن الاتفـاق مـع العراق على فتح حسـابات مصرفية للمصدّرين الإيرانيين بالبنوك 
العراقيـة بالعملـة العراقيـة الدينـار، وذلـك بعـد زيـارة محافـظ البنـك المركـزي الإيرانـي. وببسـاطة 
فـإن الأمـر سـيتم عـن طريـق تصديـر التجـار الإيرانييـن البضائـع الإيرانيَّـة إلـى العـراق، وبـدلًا مـن 
أن يدفـع العراقيـون بالـدولار كمـا كان حتـى سـبتمبر 2018، تـودَع المبالـغ فـي حسـاب المصدريـن 

http://cutt.us/xTVJ4 ،96 ،97 1) - ويكي پلاست، روابئ تجاري ايران وعراق در 6 ماهه نخست سال(
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الإيرانييـن المفتوحـة فـي البنـوك العراقيـة بالدينـار، وسترُسَـل إلـى البنـوك الإيرانيَّـة بنفـس العملـة 
ل  ل إلـى عمـلات دوليـة كاليـورو ومـن ثـم يحـوَّ وتدُفَـع للتجـار بالريـال الإيرانـي وهـو المرجـح، أو تحُـوَّ
للبنـوك الإيرانيَّـة، ولـم يتـم هـذا إلـى الآن لصعوبته مع وجود العقوبات الأمريكية، وتسـعى السـلطات 
الإيرانيَّـة وراء تحويـل إيـرادات الصـادرات إلـى العـراق بالعملة الأجنبية لسـد شـح العملات الأجنبية 

لديها.
ب- تسريع الربط الحديدي وخدمة أهداف بعيدة المدى

اتفـق الجانبـان علـى أن تسـريع الانتهـاء مـن أعمـال ربـط السـكك الحديديـة بينهمـا، يبـدأ مـن 
منفـذ الشـلامجة الحـدودي بيـن البلديـن وينتهـي فـي البصـرة بطـول قرابة 35 كيلومتـرًا فقط، وهي 
مسـافة قصيرة لكنها سـتربط بين شـبكة السـكك الحديدية الإيرانيَّة والسـكك الحديدية العراقية، 
ومجمـوع طوليَهمـا يمتـد قرابـة 15 ألـف كيلومتـر البلديـن عبـر أراضـي البلديـن)1(، 12 ألفًـا منهـا في 
إيـران تغطـي كامـل الأراضـي الإيرانيَّـة تقريبًـا )انظر خريطة 1(، وهو مشـروع قديم طُرح منذ عشـر 
ـل بسـبب الأعمـال الإرهابيـة واحتـلال داعـش أجـزاء مـن العـراق، وسينشّـط الربـط  سـنوات وتعَطَّ
الحديـدي السـياحة بيـن البلديـن التـي تنشّـط بدورهـا التجـارة فـي وقـت تحتـاج فيـه طهـران إلـى 

توسـيع أسـواقها التجاريـة.

خريطة 1: شبكة خطوط السكك الحديدية داخل إيران

المصدر: شركة “بهتاش سباهان” الإيرانيَّة للنقل الخاص، وتصميم الوحدة الاقتصادية بمعهد “رصانة”.

ربمـا سـتحقّق إيـران مكتسـبات أهـمّ مـن تنشـيط التجـارة مـع العـراق بمشـروع الربـط الحديـدي، 
ـل الثقافـي والاجتماعـي فـي الداخـل العراقـي، إذ سـيتمكن الزائـر  مكتسـبات علـى مسـتوى التوغُّ
الإيرانـي بسـهولة مـن بـدء رحلتـه مـن طهـران وإنهائهـا فـي كربـلاء ذات الأهميـة الدينيـة علـى سـبيل 
المثال بأسـعار زهيدة قد تقل عن 15 دولارًا للرحلة الكاملة، وعلى العكس يسـتطيع أن يبدأ الزائر 

العراقـي رحلتـه مـن النجـف أو بغـداد لينتهـي فـي مدينـة قـم الإيرانيَّـة )انظـر خريطـة 2(.

https://bit.ly/2UtDlkY :1) إيران أونلاين، بزودی راه آهن ايران وعراق متصل می شود، تاريخ وصول: 3/4/2019. متاح(
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 خريطة 2: خريطة تقريبية للخط المباشر بين 
مدينتي قم الدينية وخرمشهر الحدودية مع العراق

المصدر: شركة “بهتاش سباهان” الإيرانيَّة للنقل الخاص، وتصميم الوحدة الاقتصادية بمعهد “رصانة”.

“بالنظـر إلـى خطـط إيـران المسـتقبلية لمزيـد مـن المشـاركة فـي الأنشـطة الاقتصاديـة فـي 
سـوريا، تقتـرح الغرفـة الإيرانيَّـة معاهـدة ثلاثيـة بيـن إيـران والعـراق وسـوريا تقـوم علـى التجـارة 
الحـرة”، كان هـذا تعليقًـا لرئيـس الغـرف التجاريـة الإيرانيَّـة غـلام شـافعي)1( علـى زيـارة روحانـي 
للعـراق فـي مـارس الماضـي، يكشـف فـي جانـب منـه عـن الهـدف بعيـد المـدى التـي سـيخدمها 
مشـروع الربـط الحديـدي، وهـي الممـرّ الإيرانـي إلى البحر المتوسـط أو ما يطلـق عليه “الكوريدور 
الإيرانـي” الـذي ينطلـق مـن إيـران ويمـرّ عبـر العـراق وسـوريا إلـى البحـر المتوسـط، وبجانـب مـا 
للمشـروع مـن أولويـات أمنيـة ومذهبيـة وسياسـية، فالعائـدات الاقتصادية المنتظرة كبيرة سـواء في 
زيـادة حجـم التجـارة بيـن إيـران والعـراق وسـوريا، والفرصـة سـانحة أمامها مع إعادة إعمـار البلدين 
بعـد الحـروب الطويلـة، وتسـهيل حركـة النقـل والارتبـاط التجـاري وحتـى الثقافي، إضافـة إلى تقليل 

تكلفـة الصـادرات الإيرانيَّـة إلـى دول الاتحـاد الأوروبـي الجنوبيـة.
ة ج- إلغاء رسوم تأشيرات الزيارة كورقة لصالح التجارة الإيرانيَّ

اتفـق الطرفـان علـى إلغـاء تحصيـل رسـوم علـى تأشـيرات الزيـارة بيـن مواطنـي البلديـن اعتبـارًا 
مـن شـهر أبريـل 2019، ورغـم أن خطـوة كهـذه سـتضيّع مـوارد ماليـة علـى خزانـة الدولتيـن، لكـن 
الاسـتفادة المباشـرة هنـا هـي التواصـل الشـعبي وتشـجيع الاندمـاج علـى المسـتوى الشـعبي بتقليـل 

)1) السورية.نت، زيارة روحاني للعراق.. ما الذي تكشفه عن خطط إيران القادمة في سوريا؟، تاريخ الوصول:4/4/2019، متاح: 
https://goo.gl/MW1XaG
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تكاليـف الانتقـال بينهمـا. هـذا بالطبـع لا يمنـع المنافـع التجاريـة وتشـجيع صغار التجار على السـفر 
ـة التجـار الإيرانيـون. والبحـث عـن أسـواق جديـدة لمنتجاتهـم بخاصَّ

ـق السـياحة الإيرانيَّـة إلـى العـراق مـا سيسـاعد علـى  سـيكون لإلغـاء التأشـيرة دور فـي زيـادة تدفُّ
رواج الأسـواق وشَـغْل الفنـادق فـي العـراق، بحكـم أن عـدد الـزوار الإيرانييـن للعـراق أكثـر مـن عـدد 
الـزوار العراقييـن لإيـران، واسـتغلت إيـران هـذه النقطـة كورقـة لصالحهـا فـي التفـاوض مـن أجـل 
الحصـول عـل مزايـا تجاريـة تفضيليـة وتخفيضـات جمركيـة مـن الحكومـة العراقيـة علـى السـلع 

والمـوادّ الخـام العابـرة مـن إيـران إلـى العـراق.
د- إنشاء مناطق صناعية وزيادة صادرات الطاقة

لات التجارة  وقّـع الطرفـان علـى عـدة اتفاقيـات ومذكـرات تفاهم، بعضها يسـاعد على زيـادة معدَّ
لصالـح إيـران، وبعضهـا الآخـر يسُـهِم فـي تشـغيل الشـركات الإيرانيَّـة العاملـة فـي البنيـة التحتيـة. 
اشـتملت هـذه الاتفاقيـات علـى إنشـاء خمـس مناطـق صناعيـة مشـتركة علـى حـدود البلديـن)1( فـي 
مجـالات التصنيـع والصحـة وزيـادة التعـاون فـي مجـال الطاقـة واعتمـاد العـراق على صـادرات الغاز 
ـة بـه، ومقـدر له 3 سـنوات  والكهربـاء الإيرانيَّـة حتـى يتمكـن مـن إنشـاء محطـات توليـد كهربـاء خاصَّ

علـى الأقـل، أي حتـى عـام 2022.

3- تحديات على أرض الواقع
يمكـن أن يلعـب العـراق دورًا لا بـأس بـه فـي تخفيف حدة الحصـار الاقتصادي المفروض على إيران 
عبـر التجـارة والتصديـر والتسـهيلات المصرفيـة والنقـل والسـياحة، ولا بد مـن الاعتراف بأن إيران 
حققـت مكتسـبات هامـة فـي النواحـي الاقتصاديـة من وجودهـا المتزايد في العراق خلال السـنوات 
الأخيـرة، تكللـت بمزايـا تجاريـة أكبـر خـلال الزيـارة الأخيـرة لروحانـي، لكـن جـزءًا كبيـرًا مـن نجـاح 

الخطـة الإيرانيَّـة فـي تخفيـف الحصـار الأمريكـي عليهـا عبـر العراق يقابله تحديـان كبيران:
ي الأول هـو قـوة الارتبـاط بيـن المصالـح العراقيـة الاقتصاديـة واسـتقرار العلاقـات مـع  التحـدِّ
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمجتمـع الدولـي، ولعـل طلـب الحكومـة العراقيـة الإذن مـن الولايـات 
المتحـدة لاسـتثنائها مـن عقوبـات اسـتيراد الغـاز والكهربـاء مـن إيـران لدليـل واضـح علـى ذلـك، كما 
أن مـوارد الحكومـة العراقيـة لا تـزال معتمِـدة بشـكل كبيـر علـى صـادرات النِّفْط الخام إلى الأسـواق 
العالميـة، إضافـة إلـى حاجـة العـراق إلـى مسـاعدة الـدول الصناعيـة والرأسـمالية فـي إعـادة إعمـار 
عـراق مـا بعـد حـروب طويلـة منـذ سـقوط نظام صدام فـي 2003، وآخرها تحرير العراق من داعش 

فـي معركـة الموصل ديسـمبر 2017.
ي الثانـي الـذي لا يقـلّ أهميـة عـن الأول، هـو صعوبـة تحويـل الدينـار العراقـي إلـى إيـران  والتحـدِّ
ـد حتـى الآن حرصًـا مـن المصـارف  فـي شـكل عمـلات دوليـة كاليـورو أو الـدولار، وهـذا غيـر مؤكَّ
العراقيـة علـى عـدم التعـرُّض لعقوبـات ومضايقـات أمريكيـة، فـي حيـن أن إيجـاد مصـادر للعمـلات 
الأجنبيـة هـو الهـدف الأساسـي مـن وراء الاتفاقيـات المصرفيـة والتجاريـة الإيرانيَّـة مـع العـراق 
لحاجـة إيـران الشـديدة إلـى وقـف نزيـف العمـلات الأجنبيـة لديهـا، ومعـه عملتهـا المحليـة التومـان. 
ر هـذا فسـوف تتوقـف فـورة الصـادرات الإيرانيَّـة للعـراق، لأن الميـزان التجـاري بيـن  أمـا إذا تعَـذَّ
ه تقريبًـا في صالح إيران، فماذا سـتفعل البنـوك الإيرانيَّة بمراكمة  البلديـن غيـر متـوازن بالمـرة وجُلّـُ

https://goo. :1) خلخالي سيد، إيران دبلماسي، دستاوردهای مهم روحانی در سفر به عراق، تاريخ الوصول: 3/4/2019، متاح(
gl/KYMJy1
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الدينـار العراقـي لديهـا؟ إن لـم يكُـن عليـه طلـب متـوازٍ بالمقابـل مـن الإيرانييـن، حتـى بعـد تلبيـة 
احتياجـات الزائريـن الإيرانييـن للعـراق.

وحتـى  وتجاريـة  اقتصاديـة  مكتسـبات  للعـراق  الأخيـرة  روحانـي  زيـارة  حققـت  حقّقـت  لـذا 
اسـتراتيجية علـى المدييـن القريـب والبعيـد، لكـن مـع هـذا فـدور هـذه المكتسـبات في فـكّ الحصار 
الأمريكـي المفـروض عليهـا منـذ عـام تقريبًـا لا يـزال محـدودًا إلـى الآن، ومربـوط فـي المسـتقبل 
ي العقوبـات الأمريكيـة، أو إيجـاد الطرفيـن الإيرانـي والعراقـي حلولًا  بمـدى قـدرة العـراق علـى تحـدِّ
العـراق  تعـرُّض  العمـلات الأجنبيـة دون  إلـى  العـراق  إلـى  بهـا مـن تحويـل قيـم صادراتهـا  تتمكـن 

لعقوبـات ماليـة.

 ثانيًا: إجراءت حكومية جديدة 
م وتنويع وجهات صادراتها لمواجهة التضخُّ

ـقّ الثانـي مـن التقريـر الاقتصـادي لهـذا الشـهر نتنـاول بإيجـازٍ أهـمّ التطـورات على السـاحة  فـي الشِّ
ميـة علـى حيـاة  الاقتصاديـة، وتبعاتهـا علـى الاقتصـاد والشـعب الإيرانيَّيـْن، كأثـر الضغـوط التضخُّ
الإيرانييـن اليوميـة، واتجـاه الحكومـة إلـى إعـادة بطاقات الدعم السـلعي، وظهور اتجاه جديد لتنويع 
مصـادر التجـارة الخارجيـة مـع شـركاء جـدد، بعـد تراجعهـا مع الشـركاء التقليدين كالصيـن وأوروبا.

عـام إيرانـي جديـد بـدأ فـي الحـادي والعشـرين مـن شـهر مـارس تحـت شـعار جديـد يصـدره 
المرشـد الإيرانـي كالمعتـاد فـي بدايـة كل عـام هجـري شمسـي، وهـو هـذه المـرة “عـام الفـرص 
وازدهـار الإنتـاج”، والتركيـز علـى الشـعارات الاقتصاديـة يعَُـدّ انعكاسًـا لِمَـا يـؤرِّق كلّاً مـن النظـام 
والمواطـن الإيرانيَّيـْن، وشـعار العـام الماضـي كان “تشـجيع الإنتـاج المحلـي”. والسـؤال هنـا: هـل 
م التاريخية التي شـهدتها  لات التضخُّ طُبّق هذا الشـعار؟ الإجابة عن السـؤال واضحة تكشـفها معدَّ

إيـران خـلال العـام، التـي فاقـت 40% فـي عـدة أشـهر.
انعكسـت صعوبـة الوضـع الاقتصـادي الحالـي الـذي تعيشـه إيـران علـى قضـاء الإيرانييـن عطلـة 
بدايـة العـام الجديـد، إذ يفضّـل الإيرانيـون قضـاء الأيـام الأولـى من عامهم الجديـد أو عطلة النوروز 
فـي السـياحة الداخليـة والخـروج مـن مدنهـم، لكـن إحصائيـات أجراهـا مركـز “إيسـبا” الإيرانـي 
لقيـاس الـرأي كشـفت أن أكثـر مـن 58% مـن الشـعب لـم يغـادر مدينتـه التـي يقيـم فيهـا اسـتعدادًا 
لعطلـة النـوروز، وأكثـر مـن 32% مـن الإيرانييـن لـم يخرجـوا حتـى مـن منازلهـم خـلال أيـام العطلـة 
السـنوية توفيـرًا للنفقـات)1(. والمعتـاد لـدي الإيرانييـن فـي الأعـوام السـابقة أن يخـرج الجميـع حتـى 
والغابـات  الجبـال  للسـياحة فـي  الرئيسـة مدنًـا خاليـة مـن سـكانها لخـروج أهلهـا  المـدن  تصبـح 
المنتشـرة شـمالي إيـران، ومحاولـة منهـا لتخفيـف وطـاة الضغـوط المعيشـية على الشـعب، اقترحت 
الحكومـة عـودة بطاقـات دعـم السـلع الغذائيـة بعـد غيـاب هـذا النوع مـن الدعم لعقدين مـن الزمان، 

ولا يـزال الأمـر يحتـاج إلـى موافقـة البرلمـان الإيرانـي.
ـرًا اتجاهـات جديـدة لبوصلـة التجـارة الخارجيـة الإيرانيَّة وتركيز  علـى صعيـد آخَـر لاحظنـا مؤخَّ
الحكومـة الإيرانيَّـة علـى تنشـيط تجارتهـا مـع دول الجـوار الإيرانـي، محاولـةً تعويـض تراجـع حجـم 
تجاراتهـا مـع شـركائها التقليديـن كالصيـن وأوروبـا خـلال العـام الماضـي، وكشـف روحانـي فـي ثنايا 
ـه، واصفًـا العـام الجديـد بـ”مزيـد مـن  خطابـه السـنوي فـي مـارس بمناسـبة النـوروز عـن هـذا التوجُّ

 )1) المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، %32 من الإيرانيين قضوا عطلة النوروز في منازلهم، تريخ الوصول: 4/2019/)،
https://goo.gl/hYLFBR 
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ث أيضًـا عـن خطـة لزيـادة التجـارة مـع 15 دولـة مـن دول  الصداقـات مـع دول الجـوار كافـة”، وتحَـدَّ
الجوار غير الصين والهند، تشـمل العراق وباكسـتنان وأفغانسـتان وتركيا، ورابطة الدول المسـتقلة 
CIS)1)*(، عـن طريـق اتفاقيـات التجـارة التفضيليـة وتخفيـض الرسـوم الجمركيـة، أو عبـر المقايضـة 

السلعية.
تأَثَّـر حجـم التجـارة بيـن إيـران وكلّ من الصين وأوروبا سـلبيًّا بالعقوبـات الأمريكية، إذ تراجع مع 
الشـريك التجـاري الأول وهـو الصيـن بنحـو 6% مـن 37 مليـار دولار فـي 2017، إلـى 35 مليـار دولار 
فـي 2018. وكانـت نسـبة التراجـع التجـاري أكبـر مـع أوروبـا فـي 2018 بــ12% وبقيمـة قرابـة 20.7 
مليـار دولار مقارنـة بــ23.6 مليـار دولار فـي 2017. وفـي المقابـل نمـا حجـم التجـارة الإيرانيَّـة مـع 
دول الجـوار كمـا وضّحنـا سـابقًا مـع العـراق، وكذلـك مـع رابطـة الـدول المسـتقلة CIS بنسـب كبيـرة 

خـلال العـام الماضـي، كمـا يكشـف الجـدول التالـي )انظـر جـدول 1(.

جدول 1: حجم التبادل التجاري بين إيران وعدد من الدول

التبادل التجاري
نسبة النمو%20172018)بالمليار دولار(

-37356الصين

-23.620.712أوروبا

CIS 28أكثر من 2.2--رابطة الدول المستقلة

مصدر: البيانات Iran Daily- Financial Tribune وتصميم الوحدة الاقتصادية بمعهد رصانة.

خلاصـــــة
يمكـن القـول إن تعزيـز التبـادل التجـاري مـع الجـوار محـاولات إيرانيَّـة يفرضهـا الوقـع، لكنها ليسـت 
بديـلًا بـأي حـال عـن التجـارة مـع الشـركاء الكبـار كالصيـن وأوروبـا، فحجـم التجـارة مـع دول الجوار 
كافـة، بمـا فيهـا العـراق، لـم تصـل إلـى حجـم التجـارة مـع أي شـريك مـن الشـركاء الكبـار، إضافـة 
إلـى الفـروق النوعيـة فـي السـلع والمنتجـات التجاريـة المتبادَلـة التـي يغلـب عليهـا الطابـع البدائـي 
أو الزراعـي فـي الحالـة الأولـى، مقابـل غلبـة الطابـع الصناعـي والتكنولوجـي علـى الناحيـة الأخـرى.

 )*) رابطة الدول المستقلة CIS هي منظمة آسيوية مكونة من 10 جمهوريات سوفييتية سابقة، منها أذربيجان وكازاخستان وأرمينيا 
وأوزباكستان وروسيا، ويقع مقرها الحالي في روسيا البيضاء، وفاق إجمالي ناتجها ) تريليونات دولار في عام 2018.

23 تقريرالحالة الإيرانية
مـــــــارس ٢٠١٩



الملـــــفّ العسكـــــريّ

ـة، لـم يـزَل الشـعور بالتهديـد والرغبـة فـي إظهـار القـوة  بعـد أربعيـن سـنة مـن انطـاق الثـورة الإيرانيَّ
ة يسيطران على المشهد العسكريّ في إيران. وعلى  ة الإيرانيَّ الدفاعية في الاستعراضات العسكريَّ
الرغم من الحظر المفروض على إيران من مجلس الأمن الدولي على شراء الأسلحة، والعقوبات 
للترسـانة  التشـغيلية  القـدرة  علـى  للحفـاظ  طرقًـا  إيـران  وجـدت  فقـد  الأمريكيـة،  الاقتصاديـة 
ة منـذ عهـد الشـاه. وفـي سـبيل ذلـك سـعت طهـران للحصـول علـى التقنيـات الناشـئة، سـواء  العسـكريَّ
بشـكل قانونـي أو غيـر قانونـي، مثـل الطائـرات دون طيـار والقرصنـة والصواريـخ. ولدولـة مثـل إيـران 
تواجـه عزلـة متزايـدة، تسـعي حثيثًـا للحصـول علـى التقنيـات المتطـورة فـي مجال التسـلح، وكذلك 
الـدول  التقنيـات ذات الاسـتخدام المـزدوج، العسـكريّ والمدنـي، وهـي تقنيـات تقـل قوانيـن حظـر 
الغربيـة عليهـا مقارنـة بالتقنيـات ذات الاسـتخدام العسـكريّ فقـط، ويتنـاول هـذا التقريـر تقنيـة 

صناعـة الروبوتـات فـي إيـران كإحـدى التقنيـات ذات الاسـتخدام المـزدوج.

أولً: اللحاق بركب عصر الروبوتات
ـرًا بعـرض بعـض الأنظمـة الآليـة، وأبرزهـا عربـات بسـتّ عجـلات دون سـائق  تباهـت إيـران مؤخَّ
باللونيـن الأسـود والأصفـر)1(، وعلـى الرغـم مـن أنـه لـم يحـظَ بـأي رمـز عسـكريّ ولا باسْـمٍ فـي 
المقطـع الـذي بـُثّ عبـر بريـس تـي فـي Press TV، فإنـه يعُتقـد أن هـذه المركبـة تعَُـدّ متغيـرًا متقدمًا 
مـن الروبـوت نذيـر، إلـى جانـب ذلـك عُرِضَـت مجموعـة واسـعة مـن المعـدات العسـكريَّة الأخرى من 

المركبـات الجويـة “الشـبحية” دون طيـار.
الروبوتـات  مجـال  فـي  جهودهـا  إيـران  وسـط  فـي  تقـع  التـي  الإسـلامية  آزاد  جامعـة  سَـت  كرَّ
لاسـتخدامها فـي ميـدان المعركـة فـي إزالـة الألغـام والقنابـل اليدويـة ومهـامّ البحـث والإنقـاذ، إلـى 
جانـب عـدد قليـل مـن الآليـات الأخـرى)2(، واسـتفُيدَ مـن نذيـر بعد تعـاون تكنولوجي برعايـة حكومية 

مـع الجامعـة.
وهنـاك أيضًـا روبـوت مجهـول الاسـم، وربمـا هو النسـخة المطورة من السـيارة نذيـر، مجهز بـ12 
علبـة صغيـرة لإطـلاق الدخـان أو غـازات أخـرى لاسـتخدامها فـي أرض المعركـة)3(، وبالإضافـة إلـى 
ذلـك فهـي أيضًـا قـادرة علـى إطـلاق الصواريـخ ومُجهـزةٌ بمعـدات لأغـراض المراقبـة والاتصـالات. 
تحتـوي المركبـة الأرضيـة المتحركـة آليًّـا علـى مسـاحة داخليـة كبيـرة، لحمـل ذخائـر أو طائـرات 
صغيـرة وبنـادق آليـة. وكُشـف عـن النسـخة الأولـى مـن نذيـر فـي عـام 2015)4( في الوقـت الذي كانت 

(1( Iran shows off advanced homegrown drones, PressTV, Jan 30, 2019, https://www.youtube.com/watch?time_conn-
tinue=(&v=WuBRU86zY(Q
(2( Iran builds indigenous robots to protect borders, help injured troops, ISNA, Nov 29, 2014,
https://en.isna.ir/news/930908044(0/Iran-builds-indigenous-robots-to-protect-borders-help-injured [Last visited April 9, 2019]
(3( Ibid, PressTV
(4( Kelsey D. Atherton, Iran Reveals Small Armed Robot Car, Popular Science, April 22, 201(
https://www.popsci.com/iran-reveals-small-armed-robot-car [Last visited April 9, 2019]
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فيـه القـوات البريـة الإيرانيَّـة تختبـر قاذفـة الصواريـخ الآليـة عـام 2016.
العربة الآلية التي رُفع عنها السـتار عشـية الاحتفال بالذكرى الأربعين لثورة إيران هي بالتأكيد 
النسـخة البديلـة الثالثـة بعدمـا مـرّت باختبـارات صارمـة. ولعـدم رؤيـة هـذه السـيارات الآليـة تـؤدِّي 
واجبهـا علـى أرض الواقـع، فقـد تكـون قطعـة الخيـال العلمـي المعروضـة حيلـة دعائيـة، مثـل “قاهر 
313”)1( الـذي كَشـف الرئيـس أحمـدي نجـاد النقـاب عنـه، وهـو الجيل الخامس لمقاتلة الشـبح التي 
لـم تطِـر بعـد، وظهـرت فقـط فـي مقطـع فيديـو نشُـر عام 2017 وهي تسـيرُ ببطء)2(. وبقـدر ما تبالغ 
هـذه التكتيـكات فـي القـدرة العسـكريَّة الإيرانيَّـة، فإنهـا تضلـّل الشـعب الإيرانـي إلـى الاعتقـاد بـأن 

الميزانيـة الضخمـة المخصصـة للجانـب العسـكريّ تسُـتخدم فـي تطوير أحدث الأسـلحة.
لا تقتصـر حاجـة إيـران إلـى تحديـث جيشـها علـى مواجهـة مسـتوى التهديـدات الخارجيـة، بـل 
أيضًـا تعزيـز قدرتهـا فـي الاعتمـاد علـى الـذات وكسـب مزيـد مـن الاحتـرام الـذي توجهـه طهـران 
للاسـتهلاك المحلـي. ومِـن ثـَمَّ نـادرًا مـا تكـون المعلومـات حـول أنظمة الأسـلحة التي تعُـرَض دقيقة.

لقـد سـعى الجيـش الإيرانـي ليكـون قـادرًا علـى مجابهـة أي تهديـد مُحتمَـل، وقعـت الحـرب بيـن 
إيـران والعـراق فـي وقـت كانـت فيـه طهـران تمتلـك أنظمة أسـلحة أمريكية حديثـة. إضافة إلى ذلك، 
غالبًـا مـا كان الضبـاط والجنـود المنشـقّون مـن القـوات المسـلَّحة العراقيـة يأتون بأسـلحة ثمينة، لا 
سـيما الطائـرات المقاتلـة الروسـية)3(. فـي ظـل غيـاب الإمـدادات الغربيـة وقلـة الغنائـم التـي يمكـن 

الاعتمـاد عليهـا، سـارعت إيـران إلـى التركيـز علـى التكنولوجيـا المحلية.

(1( Dave Majumdar, Iran reveals new Qaher 313 stealth fighter, Flight Global, Feb2, 2013,
https://www.flightglobal.com/news/articles/iran-reveals-new-qaher-313-stealth-fighter-381806/ [Last visited April 9, 2019]
(2( Iran’s Stealth Fighter ”Qaher F313“ performing taxi tests, Iran Army, April 1(, 2017, https://www.youtube.com/
watch?v=34UmKd7yXSg [Last visited April 9, 2019]
(3( John H. Cushman Jr., Iraq; Some Iraqi Jets Flee to Iran; U.S. Says Reason Is Unclear, The New York Times, Jan 27, 1991,
https://www.nytimes.com/1991/01/27/world/war-in-the-gulf-iraq-some-iraqi-jets-flee-to-iran-us-says-reason-is-
unclear.html [Last visited April 9, 2019]
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ثانيًا: التحديات والفرص
لقـد بـدأ اسـتثمار إيـران فـي التقنيـات المسـتوردة بشـكل غيـر قانونـي للاسـتخدام المـزدوج منـذ 
بـدأ فـي منتصـف  الـذي  الطائـرات دون طيـار  بعيـد. أفضـل مثـال علـى ذلـك هـو برنامـج  زمـن 
الصعوبـات  إلـى  نظـرًا  المهمـة  الإنجـازات  بعـض  وحقّـق  الماضـي)1(  القـرن  مـن  الثمانينيـات 

والماليـة. التكنولوجيـة 
والميكانيـكا،  الكمبيوتـر  بعلـوم  الطـلاب  اهتمـام  تعزيـز  علـى  إيـران  تعمـل  السـنين  مـر  علـى 
وعلـى رأسـها صناعـة الروبوتـات، التـي يدخـل فـي تصنيعهـا تخصصـات علميـة متعـددة العلميـة. 
تخـصّ  التـي  الدوليـة  والأحـداث  المسـابقات  كل  فـي  الإيرانيَّـة  التعليميـة  المؤسسـات  وتشـارك 
ـا عـزز أهميـة  الروبوتـات)2(. إلـى جانـب ذلـك نظّمـت إيـران مسـابقات وطنيـة ودوليـة لربوتـات، ممَّ

تعليـم الروبوتـات لـدى الطلبـة وكان مصـدر إلهـام لهـم أيضًـا)3(.
ونتيجـة لهـذه الجهـود تصـدرت إيـران عناويـن الصحـف فـي مجتمـع الروبوتـات فـي عـام 2016 
عندمـا عـرض مطـورون إيرانيـون الروبـوت “أوليـف”، وهو حقيبة روبـوت ذكية، في المعرض الرائد 
للأتمتـة الذكيـة والروبوتـات “أتومتيـكا”، حيـثُ حـاز أوليـف علـى جائـزة بـدء التشـغيل)4(. ولا تتوازن 
الحقيبـة الذكيـة فـي أوليـف مـن تلقـاء نفسـها فحسـب، بـل إنهـا مـزودة بكاميـرا مُدمَجـة متصلـة 

بشـبكة الإنترنـت تسـتطيع مـن خلالهـا اتبـاع الشـخص الـذي يملكهـا.
واسـتكمالًا للتعـاون السياسـي والعسـكريّ تحالفـت إيـران مـع روسـيا والصيـن فـي مجـال التعاون 
مًـا كبيـرًا فـي مجـال الروبوتـات والتقنيـات التـي خلقـت نظامهـا  التكنولوجـي، وكلتاهمـا حقّقـت تقدُّ
أجرتهـا  لدراسـة  وفقًـا  الأبعـاد)5(.  ثلاثيـة  والمعـدات  البرمجيـات  تطويـر  فـي سـبيل  الإيكولوجـي، 
مؤسسـة رانـد، فالنجاحـات التكنولوجيـة للطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد قـد يكـون لهـا آثـار علـى توازنـات 
القـوى الاسـتراتيجية)6(. ودون حاجـة إلـى قاعـدة صناعيـة أو خبـرة متقدمـة، يمكـن طباعـة جـزء من 
المحرك أو الصاروخ في المختبر. مع ذلك فإن الحصول على طابعة ثلاثية الأبعاد للاستخدامات 
الثقيلـة ليـس رخيصًـا ولاشـائعًا. تسـعى الصيـن للحصـول علـى “تكنولوجيـا مغيـرة” لخفـض تكلفـة 
الإنتـاج مـن خـلال خفـض العمالـة)7(. إضافـة إلـى ذلـك فـإن المنافسـة الصينية-الأمريكيـة المتزايدة 
تتطلـب منهـا اسـتخدام تقنيـة الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد للمعـدات العسـكريَّة بمـا فـي ذلـك الأجـزاء 

(1( Arthur Holland Michel, Iran’s Many Drones, Center for the Study of Drones, November 2(, 2013,
https://dronecenter.bard.edu/irans-drones/ [Last visited April 9, 2019]
(2( Iran wins RoboCup World Championship 2018, Persia Digest, June 23, 2018, https://persiadigest.com/Iran-wins-Rob2-
oCup-World-Championship-2018 [Last visited April 9, 2019]
(3( Student Robotic Contest in Tehran, Financial Tribune, March 1, 2019, https://financialtribune.com/articles/sci-
tech/96942/student-robotic-contest-in-tehran [Last visited April 9, 2019]
(4( David, Znody, Olive robotic suitcase brings new meaning to carry on luggage, New Atlas, July 9, 2016, https://
newatlas.com/olive-robot-suitcase/4408(/ [Last visited April 9, 2019]
((( Clare Scott, As Iran’s 3D Printing Industry Grows, Sizan Company is Leading the Charge, 3D Print, Sep 22, 2016, 
https://3dprint.com/1(0144/iran-sizan-company-3d-printing/ [Last visited April 9, 2019]
(6( revor Johnston, Troy D. Smith, J. Luke Irwin, Additive Manufacturing in 2040: Powerful Enabler, Disruptive Threat, 
RAND, https://www.rand.org/blog/articles/2018/0(/four-ways-3d-printing-may-threaten-security.html [Last visited 
April 9, 2019]
(7( Ralph Jennings, China Lays Groundwork For Asian, World Lead In 3D Printing, Forbes, Feb 1, 2018, 
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/02/01/china-lays-groundwork-for-asian-world-lead-in-3d-printing/ 
[Last visited April 9, 2019]
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المسـتخدمة فـي الروبوتـات)1(.
م والوصول إلـى تقنيات  تقـدّم الصيـن لإيـران قاعـدة أكثـر مثاليـة مـن روسـيا للحصـول على التعلّـُ
التكنولوجيـا المغيـرة لاسـتخدام الروبوتـات للأغـراض المدنيـة والعسـكريَّة. ومثـل عديـد مـن الـدول 

الناميـة، يسـتفيد الطـلاب الإيرانيـون مـن المنـح الدراسـية للدراسـة والعمـل لاحقًـا فـي الصين.
وثاني أهمّ عامل في صناعة الروبوتات هو تطوير البرمجيات المصاحبة له, إذ تولي الجامعات 
الإيرانيَّـة والمؤسسـات الأخـرى هـذا المجـال العنايـة الواجبـة. مـع ذلـك لا يمكـن تطويـر البرمجـة 
للروبوتـات  برامـج  المتمثلـة فـي تصميـم  الجسـيمة  المهمـة  إن  كتابتهـا.  بعـد  إلا  المسـتوى  عاليـة 
ـدة ومحفوفـة بالمخاطـر مكلفـة للغايـة، ليـس فقـط لتطويرهـا بـل أيضًـا  التـي تـؤدِّي منـاورات معقَّ
لاختبارهـا كـي تتطـور إلـى أنظمـة تشـغيل معتمـدة. مِـن ثـَمَّ فـإن سـحر عمليـة القرصنـة تسـتفيد منه 
البلـدان الطامحـة مثـل الصيـن وروسـيا وإيـران والهنـد. وأدَّت محـاولات القرصنـة الناجحـة إلـى 
ر بثمـن فـي مـا يتعلـق ببرامـج الكمبيوتـر، وبيانـات اختبـار المعـدات العسـكريَّة  فقـدان بيانـات لا تقـدَّ
مثـل الدبابـات والغواصـات والطائـرات المقاتلـة مثـل F-35)2(. وقـد اعترفـت الـدول الغربيـة وكذلـك 

الـدول المجـاورة لإيـران ببراعتهـا فـي القرصنـة.
ووجـدت دراسـة رانـد أن تجربـة عـام 2016)3( “أظهـرت السـهولة التـي يمكـن بهـا للمتسـللين 
تحويـل الشـيفرات الخبيثـة إلـى أضـرار فـي العالـم الحقيقـي باسـتخدام طابعـة ثلاثيـة الأبعـاد”)4(. 
إيـران، مثـل أي دولـة أخـرى، تطمـح إلـى الوصـول دون تصريـح إلـى أحـدث التقنيـات بالاعتمـاد على 

المغتربيـن والخبـراء والطـلاب علـى حـد سـواء.

خلاصــــــة
الناشـئة ذات  التكنولوجيـا  إلـى  للوصـول  إرادة سياسـية حقيقيـة  إيـران  لـدى  ـا لا شـك فيـه،  ممَّ
الاسـتخدام المـزدوج والاسـتفادة منهـا بأسـاليب غيـر قانونيـة. والطائـرة دون طيـار ذات الكفـاءة 
العاليـة مـا هـي إلا دليـلٌ واضـح علـى الجهـود الناجحـة ولـو نجاحًـا متواضعًـا، ولا سـيما فـي ظـلّ 
العقوبـات الأمريكيـة الصارمـة. إن اسـتخدام المركبـات الجويـة والبحريـة والبريـة دون طيـار لـن 
يحمـي فقـط العسـكريّين الإيرانييـن مـن خطـر التعـرُّض للاعتقـال أو القتـل، بـل هـي أدوات أيضًـا 
ي إنتـاج الروبوتـات  تبُعِـد عـن إيـران شـبهة التـورُّط فـي هـذه العمليـات العسـكريَّة. ويمكـن أن يـؤدِّ
علـى المسـتوى العسـكريّ إلـى تعزيـز ثقـة طهـران وقدرتهـا علـى الانخـراط فـي صراعاتٍ بخسـائر 
أقـلّ. وإذا أنُتِجَـت بكميـات كبيـرة، فيمكـن لمثـل هـذه الروبوتات العسـكريَّة التكتيكية)5( أن تضاعف 
القـوة المدمـرة لعديـد مـن وكلاء إيـران الذيـن ينشـطون حاليًّـا فـي أفغانسـتان والعـراق وسـوريا 

ولبنـان واليمـن.

(1( Wilson VornDick , An Instant PLA: Just Add 3D Printing, Jamestown, China Brief Volume: 18 Issue: 17, 
 https://jamestown.org/program/an-instant-pla-just-add-3d-printing/ [Last visited April 9, 2019]
(2( David Z Morris, Hackers Stole Restricted F-3( Data From an Australian Contractor, Fortune, October 14, 2017, 
http://fortune.com/2017/10/14/hacked-f-3(-data/ [Last visited April 9, 2019]
(3( Johns Hopkins Team Makes Hobby Drones Crash to Expose Design Flaws, Johns Hopkins University, June 8, 2106,
(4( Ibid, RAND.
((( Iran, Military Robots, Iran Army, Feb 2, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=u6jsYRgv3C8 [Last visited April 
9, 2019]
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ونتيجـة لخـوف بلـدان مثـل روسـيا والصيـن والهنـد مـن فـرض قيـود أكثـر صرامـة علـى نقـل 
التقنيـات مزدوجـة الاسـتخدام، تحُبِـط الجهـود الراميـة إلـى تنظيـم التكنولوجيـا المتطـورة والفضاء 
الإلكترونـي. قلـة أو عـدم وجـود تنظيـم عالمـي لهـذه التكنولوجيـا سيفُسِـح المجـال أمـام طهـران 
لتحقيـق الفائـدة المُثلـَى دون الظهـور بمظهـر الدولـة المارقـة. الطابعـات ثلاثيـة الأبعـاد والبرامـج 
المتطـورة والأجهـزة المتقدمـة هـي مكوّنـات أساسـيةٌ فـي صناعـة الروبوتـات، ولكـن عملهـا يتطلـّبُ 
جهـودًا مُضنِيـةً وخبـرةً كبيـرةً. وحتـى الآن لـم تثُبِـت إيـران كفاءتهـا بعـدُ فـي هـذا المجـال. والدليـل 
علـى ذلـك هـو الأداء المتدنـي للطائـرات الإيرانيَّـة دون طيـار، الـذي ينافـي ادّعـاءات الحرس الثوري 
بامتلاكهـم تكنولوجيـا متطـورة فـي هـذا المجـال. علـى الجانـب الآخـر سـعى سـلاح الجـو الإيرانـي 
طـوال عقـد مـن الزمـن للحفـاظ علـى طائرتـه F-14 “تـوم كات” الأمريكيـة الصنـع فـي ظـلّ حظـر 
الأسـلحة، وعلـى الرغـم مـن ذلـك نجحـت إيـران فـي النهايـة ليـس فقـط فـي تشـغيلها، ولكـن أيضًـا 
فـي تحديـث بعـض أنظمتهـا)1(. مِـن ثـَمَّ فـإن إرادة إيـران ونشـاطاتها المسـتمرة يمكـن أن تقودهـا إلى 

الاسـتفادة مـن التقنيـات الناشـئة، لا سـيما مـع قدراتهـا العسـكريَّة الحديثـة.

(1( David Axe, Iran’s Air Force Flies American-Made F-14 Tomcats, The National Interest, March (, 2018, https://
nationalinterest.org/blog/the-buzz/irans-air-force-flies-american-made-f-14-tomcats-247(0 [Last visited April 9, 2019]
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الشـــأن العربــي
في تكثّف  التوسعية  ونشاطاتها  كاتها  تحرُّ إيران 

وسوريا،  العراق  في  سيما  لا  العربية،  الدول 
وتعزّز دعمها للحوثيين في الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد 
المتحدة  الولايات  فيها  توالي  التي  الإرهابي  داعش  تنظيم 
النظام  سلوك  تعديل  بغية  إيران،  على  المشددة  ضغوطها 
أمريكي- تنافس  ساحة  إلى  العراق  ل  تحوُّ حدّ  إلى  الإيراني، 

استراتيجية  في  العراق  أهمية  مدى  الجانبان  يدرك  إذ  إيراني، 
كل منهما، وهو أحد أهم الدوافع الكامنة وراء الزيارة التاريخية 
 13-11 الفترة  خلال  للعراق  روحاني  حسن  الإيراني  للرئيس 
مشاركة  عن  فضلًا  الكامنة،  الدوافع  أهم  وأحد   ،2019 مارس 
ة اللواء محمد باقري في  حة الإيرانيَّ رئيس أركان القوات المسلَّ
مارس   13 دمشق  السورية  بالعاصمة  انعقد  عسكريّ  اجتماع 
ركن  أول  الفريق  العراقي  الجيش  أركان  برئيس  2019 جمعه 
عثمان الغانمي، ووزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، وذلك 
في وقت توالي فيه إيران دعمها الماليّ والعسكريّ للحوثيين 
الأمن  وعودة  ستوكهولم  اتفاق  تنفيذ  دون  للحيلولة 
والاستقرار لليمن، إذ تنشط إيران وخلاياها في دول الصراعات 
والأزمات، وإنما تكون الدول القوية المستقرة حجر عثرة أمام 

ة. تنفيذ المخططات الإيرانيَّ
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المحور الأول: إيران والعراق

فـي زيـارة وُصفـت بالتاريخيـة والمفصليـة بـكل المقاييـس، أجــرى الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي 
زيـارة للعـراق اسـتغرقت 3 أيـام، خـال الفتـرة 11-13 مـارس 2019، بعـد مضـيّ أكثـر مـن خمسـة أعـوام 
ـة الثانيـة للعـراق منـذ  علـى توليـه زمـام السـلطة فـي إيـران، لتشـكّل بذلـك الزيـارة الرئاسـية الإيرانيَّ
ـة مطلـع ثمانينيـات القـرن العشـرين، وذلـك بعـد مضـي 11 عامًـا مـن الزيـارة  انتصـار الثـورة الإيرانيَّ
نجـاد خـال  أحمـدي  السـابق  الإيرانـي  الرئيـس  أجراهـا  التـي  للعـراق  الأولـى  ـة  الإيرانيَّ الرئاسـية 

عـام 2008.

أولً: ملامح وتوقيت زيارة روحاني للعراق
بدايـةً، أجُرِيـَت الزيـارة الرئاسـية الإيرانيَّـة للعـراق فـي وقـت تمـوج فيـه المنطقـة الشـرق أوسـطية 
بتحـولات سياسـية وصراعـات نفـوذ لرسـم الأدوار المسـتقبلية فـي المعادلتيـن الإقليميـة والدوليـة، 
بينمـا تشـهد إيـران تحـركات أمريكيـة مكثفـة لحشـد وتعبئـة القـوى الإقليميـة والدوليـة لا سـيما 
مسـتوردي النِّفْـط الإيرانـي فـي آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا بهـدف قبولهـم التـزام العقوبـات الأمريكيـة 
القاسـية ضـدّ إيـران لإحـكام الحصـار عليهـا ضمـن اسـتراتيجية أمريكيـة لتعديـل سـلوك النظـام 
الإيرانـي بخفـض عائـدات النِّفْـط فـي وقـت شـارفت فيـه مهلـة إعفـاءات اسـتيراد النِّفْـط الإيرانـي 

علـى الانتهـاء.
ل فيـه العـراق إلـى ميـدان للتنافـس بيـن الولايـات المتحـدة وإيـران، لإدراك  أيضًـا فـي وقـت تحَـوَّ
الطرفيـن مـدى تأثيـر اسـتقطاب العـراق لصالحـه ضمـن دائـرة حلفائـه فـي مـا يتعلـق بالعقوبـات، 
ـس الاقتصـادي الأهـمّ لإيـران للتحايل علـى العقوبات، لذلك  فواشـنطن تـدرك أن العـراق يعَُـدّ المتنفَّ
توالـي ضغطهـا علـى الحكومـة العراقيـة لالتزام العقوبات، وتضغط لتقليص حجم نفوذ الميليشـيات 
المعاونـة لإيـران فـي العـراق، إذ أدرجـت الخارجيـة الأمريكيـة حركـة النجبـاء المواليـة لإيـران علـى 
لائحتهـا للتنظيمـات الإرهابيـة)1(، وأعلنـت إدارة ترامـب عزمها نقل الجنـود الأمريكيين الذين يجُلوَن 
ـدَت نيتهـا رصـد التحـركات الإيرانيَّة من العراق، وهو مـا دفع التحالفات  مـن سـوريا إلـى العـراق، وأكَّ
العراقيـة المواليـة لإيـران إلـى الضغـط لإقـرار البرلمـان العراقـي مشـروع قانـون لإخـراج القـوات 

الأجنبيـة مـن العـراق، وغالبيتهـا أمريكية.
الدوائـر  هُـوة الخلافـات فـي  تتّسـع  تأتـي بينمـا  للعـراق  ولا يمكننـا تجاهـل أن زيـارة روحانـي 
الضيقـة للنظـام الإيرانـي نتيجـة الحضـور الطاغـي للحـرس الثـوري فـي تنفيـذ أجنـدة السياسـة 
الخارجيـة الإيرانيَّـة فـي العـراق منـذ أكثـر مـن عقـد ونصـف مـن الزمـان، وذلـك علـى حسـاب وزارة 
الخارجيـة المعنيـة بـإدارة شـؤون السياسـة الخارجيـة لإيـران، وهـو مـا أثـار امتعـاض رئاسـة الدولـة 
ووزارة الخارجيـة، ترَتَّـب عليهـا تقديـم وزيـر الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف اسـتقالته مـن منصبـه 
قبـل العـدول عـن قـراره بالاسـتمرار فـي منصبـه، علـى خلفيـة زيـارة الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
لإيـران برفقـة قائـد فيلـق القـدس الجنـرال قاسـم سـليماني ولقائـه المرشـد الأعلـى علـى خامنئـي 

دون حضـور روحانـي وظريـف.

https://bit.ly/2TDJKsv ،30/3/2019 :1)  حنيف غفاری، فرصتی برای بازخوانی مشترک نقشه های آمريکا، رسالت، تاريخ الاطلاع(
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ثانيًا: أهداف زيارة روحاني للعراق
البيئـة  الذكـر  سـالفة  المتغيـرات  تلـك  رسـمت 
الملائمة لزيارة روحاني للعراق في سـياق سياسـة 
الاحتواء الإيرانيَّة لدول الجوار كخيار اسـتراتيجي 
إيرانـي لتحقيـق عـدة أهـداف، أولهـا الالتفاف على 
الصعبـة  آثارهـا  مـن  والحـد  الأمريكيـة  العقوبـات 
علـى الاقتصـاد الإيرانـي، إذ أصبح العراق أهم رئة 
اقتصاديـة وبوابـة عبـور إلـى العالـم الخارجـي مـن 
ناحيـة، وتوفيـر فرص للاقتصـاد الإيراني لتخفيف 
أخـرى،  ناحيـة  مـن  الأمريكيـة  العقوبـات  وطـأة 
مـن خـلال جنـي الثمـار بتحقيـق مكاسـب تجاريـة 
عزمهـا  إيـران  بإعـلان  وذلـك  هائلـة،  واقتصاديـة 
رفـع حجـم التبـادل التجـاري الإيراني-العراقـي مـن 
12 إلـى 20 مليـار دولار سـنويًّا)1(، وكذلـك تشـجيع 
الحكومـة العراقيـة علـى عـدم الاسـتجابة للضغوط 

الأمريكية للتوقف عن اسـتيراد الغاز والكهرباء الإيرانيَّين، فضلًا عن المسـاعي الإيرانيَّة للسـيطرة 
ـة فـي وقـت يمـر فيه العـراق بعمليات إعادة إعمار، والتنسـيق  علـى السـوق العراقيـة الواسـعة، بخاصَّ
مـع الحكومـة العراقيـة لمـدّ خـطّ سـكة حديـد خرمشـهر-البصرة، والسـعي لإلغـاء رسـوم التأشـيرات 

للزائريـن الإيرانييـن.
ويتمحـور ثانـي الأهـداف فـي السـعي لإعـادة دور الدبلوماسـية الإيرانيَّـة لمكانتهـا الحقيقيـة فـي 
تنفيـذ أجنـدة السياسـة الخارجيـة مـن خـلال الحـدّ مـن هيمنـة الحرس الثـوري علـى الأدوار المنوط 
ـد اليـوم أن الـوزارة  بهـا وزارة الخارجيـة، ومـا تصريـح ظريـف فـي أثنـاء زيـارة روحانـي للعـراق "تأَكَّ
)وزارة الخارجيـة( هـي المسـؤول الرسـمي فـي إيـران عـن السياسـة الخارجيـة، وكان لا بـد أن يعرف 
المجتمـع الدولـي بهـذا الأمـر، وقـد وصلـت الرسـالة ويسـرّني اليـوم أن أخـدم الشـعب الإيرانـي")2( 
ـة أنـه جـاء بعـد تكريـم المرشـد الأعلـى لقاسـم سـليماني فـي أجـواء  إلا دليـل كافٍ علـى ذلـك، بخاصَّ

وُصفـت بالـ"وداعية".
ويـدور ثالـث الأهـداف حـول دفـع البرلمـان العراقـي إلـى التصويـت علـى مشـروع قانـون إخـراج 
القـوات الأجنبيـة مـن العـراق بمـا يـؤدِّي فـي النهايـة إلـى طـرد القـوات الأمريكيـة وإغـلاق قاعـدة 
عيـن الأسـد الجويـة الأمريكيـة بالعـراق، ويحـرم الإدارة الأمريكيـة مراقبـة أو اعتـراض أي عمليـات 
تهريـب أو نقـل أسـلحة إلـى الميليشـيات الشـيعية المواليـة لإيـران فـي سـوريا بوقـوع هـذه القاعـدة 
غـرب العـراق علـى الطريـق الرئيسـي الـذي يربـط بغـداد بمدينـة القائم السـورية، أما الهـدف الرابع 
فيتمثـل فـي العمـل علـى اسـتمرارية العـراق ضمـن دائـرة النفـوذ الإيرانـي بمـا يمكّنهـا مـن تحقيـق 

هدفهـا الاسـتراتيجي المتمثـل فـي ربـط طهـران بالمتوسـط.

يارد دلار،  )1) خبرگزاری دانشجويان ايران إيسنا، تا دو سال آينده محقق می شود: افزايش رقم تجارت ايران وعراق به ۲۰ ميل
https://bit.ly/2CbGgDv ،30/3/2019 :تاريخ الاطلاع

https://bit.ly/2FDOjtR ،30/3/2019 :2) بي بي سي، ظريف لبي بي سي: أمن السعودية مرتبط بأمن إيران، تاريخ الاطلاع(
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ة والعراقية من زيارة روحاني ثالثًا: المكاسب الإيرانيَّ
يمكـن تحديـد مكاسـب كل مـن إيـران والعـراق مـن زيارة روحاني من واقع البيان المشـترك الإيراني-

العراقي الصادر بتاريخ 2019/3/13:

1- مكاسب إيران من الزيارة:
حقّقَـت زيـارة روحانـي للعـراق حصـادًا تاريخيًّـا غيـر مسـبوق بـكل المقاييـس لإيـران نظامًـا وحكومة 
وشـعبًا، يشـكّل نقطة تحوُّل في تاريخ العلاقات بين الدولتين العراقية والإيرانيَّة نحو بناء الشـراكة 
الشـاملة بتحقيقهـا إنجـازات تايخيـة يعـوِّل عليهـا روحانـي وظريف أمام سـطوة الحـرس الثوري على 

ـة فـي العـراق وسـوريا. ومن أهم هـذه الانجازات: إدارة ملـفّ العلاقـات الخارجيـة لإيـران، بخاصَّ
أ- تنفيـذ اتفـاق الجزائـر 1975: أحـد أهـمّ المكاسـب التـي تحققـت لإيـران فـي التاريـخ المعاصـر 
نظـرًا إلـى فشـلها فـي السـيطرة علـى شـطّ العـرب منـذ الصـراع الفارسـي-العثماني مطلـع القـرن 
التاسـع عشـر، مـرورًا بالحقبـة الملكيـة العراقيـة ومرحلة الجمهوريات العراقية التي انتهت بسـقوط 
ام حسـين رغـم توقيعـه الاتفاقيـة، وحتـى الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة علـى  نظـام الراحـل صـدَّ
ام ومـن بينهـا حكومـة أقـرب المتحالفيـن مـع إيـران نـوري المالكـي  الحكـم فـي مرحلـة مـا بعـد صـدَّ
رفضـت التنـازل عـن أي حقـوق عراقيـة لإيـران فـي شـط العـرب، لكونهـا اتفاقيـة مُجحِفـة تنـال مـن 

حقـوق العـراق وسـيادته التاريخيـة علـى شـط العـرب.
ويقـول البيـان المشـترك: “الطرفـان أعلنـا عزمهمـا الجـادّ علـى تنفيـذ اتفاقيـة الحـدود بيـن 
العـراق وإيـران المؤرخـة فـي 13 يونيـو 1975 والبروتوكـولات والاتفاقـات الملحقـة بهـا. تبقـى منصة 
العميـة منصـة عراقيـة كمـا كانـت، مـن دون أن يؤثـر ذلـك علـى مباحثـات الطرفيـن فـي تحديـد 
الحـدود البحريـة بيـن البلديـن")1(، فنكـون أمـام اتفـاق إيرانـي عراقـي تاريخـي تنازل بموجبـه العراق 
عـن حقوقـه التاريخيـة والسـيادية علـى شـطّ العـرب، بتنازلـه عـن الحـدود التـي رسـمتها معاهـدة 
1937، والتـي أعطـت العـراق السـيادة شـبه الكاملـة علـى شـط العـرب، والتي ألغتها إيـران من جانب 
واحـد عـام 1969، وبتنفيذهـا اتفاقيـة الجزائـر التـي نصـت علـى "تحديـد الحـدود النهريـة الدوليـة 
بيـن العـراق وإيـران فـي شـط العـرب حسـب خـط التالـوك")2(، هـذا الخـط الذي يقسـم شـط العرب 
مناصفـة بيـن العـراق وإيـران، وبذلـك يحـق لإيـران قانونيًّـا فـرض السـيطرة علـى نصف شـط العرب 
طوليًّـا حتـى مدخلـه جهـة الخليـج العربـي، وأصبحت إيران بمثابة الشـريك في السـيادة، ومِن ثمََّ من 
الممكـن أن يفقـد شـط العـرب هُويتـه واسـمه العربـي ليصبـح فـي الخرائـط الدولية باسـمه الإيراني 

أرونـد رود.
ام حسـين وإيـران الشـاه عـام 1975، نتيجـة ضغط الشـاه  وللعلـم وُقعـت الاتفاقيـة بيـن عـراق صـدَّ
ام حسـين بورقـة دعـم الحـركات الكرديـة الانفصاليـة ضـدّ النظام العراقي، وهو ما أسـفر  علـى صـدَّ
فـي النهايـة عـن توقيـع صـدام الاتفاقيـة مقابـل وقف الشـاه دعم تلك الحركات، وعندمـا أتيح الوقت 
لصدام انسـحب من الاتفاقية قبل اندلاع الحرب العراقيَّة-الإيرانيَّة سـبتمبر 1980، لكونها اتفاقية 

مُجحِفـة بحـقّ العـراق وقّعهـا العراق تحت ضغوط الشـاه.
وتأتـي مسـاعي روحانـي للضغـط علـى العـراق لقَبـُول تنفيـذ الاتفاقيـة فـي سـياق رغبـة النظـام 

https://bit.ly/2U8uNQe ،30/3/2019 :1)  وكالة الأنباء العراقية، واع تنشر البيان المشترك بين العراق وإيران، تاريخ الاطلاع(
)2)  الملحق رقم 1)، نصوص اتفاقية الجزائر بين الحكومتين العراقية والإيرانية التي وُقّعت عام )197، ص 703، تاريخ 

https://bit.ly/2GPNnBU ،30/3/2019 :الاطلاع
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الإيرانـي فـي نقـل ملـفّ متابعـة وتنفيـذ السياسـة الإيرانيَّـة لا سـيما فـي العـراق مـن الحـرس الثـوري 
ه اسـتراتيجي للنظام  إلى وزارة الخارجية المنوط بها صناعة وتنفيذ السياسـة الخارجية، وهو توجُّ
بالانتقـال إلـى مرحلـة جديـدة يكـون فيهـا لـوزارة الخارجيـة الـدور المركـزي فـي تنفيـذ السياسـة 
الإيرانيَّـة فـي العـراق عنوانهـا حصـد المغانـم، ويعكـس ذلـك غيـاب سـليماني عـن مشـهد الزيـارة 
وتكريـم المرشـد الأعلـى فـي إيـران لـه، ويعـود ذلـك إلـى إنجـاز الحـرس الثـوري مهمتـه فـي العـراق 
بتحقيـق مكاسـب سياسـية وتجاريـة وانتشـار ميليشـياوي واسـع النطـاق فـي العـراق، فضـلًا عـن 
إدراك النظـام الإيرانـي انتفـاء الأهمية الاسـتراتيجية لتولِّـي الحرس الثوري ملفّ الخارجية بتحقيق 
مهمته في وقت تشـهد فيه إيران حصارًا وضغوطًا لوقف نشـاطاتها الإقليمية، وإيصال رسـالة إلى 

المجتمـع الدولـي بـأن إيـران تتعامـل مـع العـراق فـي إطـار العلاقـات الدوليـة المشـروعة.
ب- مكاسب اقتصادية وتجارية:

قَـت زيـارة روحانـي مكاسـب اقتصاديـة وتجاريـة هائلـة للجانـب الإيرانـي فـي ظـلّ مرحلـة  حقَّ
الحصـار الخانقـة التـي تمـرّ بهـا بالنظـر إلـى نجـاح الزيـارة فـي إلغـاء رسـوم التأشـيرات للزائريـن 
الإيرانييـن والعراقييـن اعتبـارًا مـن 1 أبريـل 2019)1(، وهـذا يعـود بالفائـدة أكثـر علـى إيـران إذا مـا 
نظرنـا إلـى الفـارق الكبيـر فـي عـدد الزائريـن الإيرانييـن للعـراق مقارنـة بعـدد الزائريـن العراقييـن 
لإيـران، ومِـن ثـَمَّ حرمـان العـراق مـن قيمـة عائـدات رسـوم التأشـيرات، ومـن خـلال توقيـع الجانبيـن 
ل العلاقـات التجاريـة، وهذا يعود بالفائـدة أيضًا على إيران  عديـدًا مـن مذكـرات التفاهـم لرفـع معـدَّ
إذ يعَُـدّ العـراق مـن أكبـر المسـتقبلين للبضائـع الإيرانيَّـة، بينمـا العـراق لا يصُـدِر شـيئًا يذُكـر لإيران، 
وهـو مـا يفاقـم العجـز فـي الميـزان التجاري بيـن العراق وإيران )لمزيد من التفاصيل عن المكاسـب 

التجاريـة لإيـران مـن زيـارة روحانـي انظـر الملـفّ الاقتصـادي بالشـأن الداخلـي(.
للعـراق لا يمكـن تجاهـل تصريحـات  التـي حقّقهـا روحانـي مـن زيارتـه  ورغـم هـذه المكاسـب 
المرجـع الشـيعي الأعلـى علـي السيسـتاني، الرافضـة للسياسـات الإيرانيَّـة علـى مسـتويين، الأول 
ـل فـي الشـؤون  رفضـه الواضـح عـدم احتـرام إيـران السـيادة العراقيـة وانتهاكهـا مبـدأ عـدم التدخُّ
الداخليـة للـدول بتقديمهـا الدعـم العسـكريّ والمالـي للميليشـيات الشـيعية المواليـة لهـا فـي العراق 
بقولـه: “السـيادة العراقيـة يجـب أن تحُتـرم وأن تبقـى الأسـلحة فـي يـد الدولـة”)2(، فـي إشـارة غايـة 
فـي الأهميـة والدلالـة علـى ضـرورة أن تتوقـف إيران عن هذا الدعم. والثاني تشـديده على “ضرورة 
أن تتّسـم السياسـات الإقليميـة والدوليـة فـي هـذه المنطقـة الحساسـة بالتـوازن والاعتـدال، لتجنّـب 
شـعوبها مزيدًا من المآسـي والأضرار”)3(، وهو ما يشـكّل اعتراضًا من أهمّ شـخصية شـيعية مؤثرة 
فـي المعادلـة العراقيـة علـى سياسـة النظـام الإيرانـي تجـاه العـراق الـذي يسـعى لبقائـه ضمـن دائرة 

النفـوذ الإيرانـي بعيـدًا عـن محيطـه العربـي.

2- مكاسب العراق من الزيارة
تتّسـم المكاسـب العراقيـة بالضآلـة الشـديدة، ففضـلًا عـن تنـازل العراق عن نصف سـيادته على 
ة على  شـط العـرب لإيـران، لـم تحسـم الزيـارة المطالـب العراقية بتقسـيط ديـون الكهرباء المسـتحَقَّ
ق المباحثـات إلـى مخلفـات المعامـل الإيرانيَّـة التـي تلقيهـا إيـران فـي شـط  العـراق، كمـا لـم تتطـرَّ

https://bit.ly/2TN72YK ،30/3/2019 :1)  السومرية نيوز، العراق وإيران يتفقان على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين، تاريخ الاطلاع(
https://bit.ly/2FNPoQT ،31/3/2019 :2)  رويترز، السيستاني لروحاني: يجب أن تحترم العلاقات سيادة الدول، تاريخ الاطلاع(

)3)  رووداو، السيستاني خلال لقائه روحاني: أصدقاء العراق لهم دور كبير في الانتصار على تنظيم داعش، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/2WEJAyV ،31/3/2019
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العـرب، والتـي تسـببت فـي ارتفـاع نسـبة الملوحـة والتلـوث فـي الميـاه بالمحافظـات الجنوبيـة، كمـا 
رة إلى العراق ومسـألة تهريب المخدرات الإيرانيَّة إلى  تجاهلت البضائع الإيرانيَّة الفاسـدة المصدَّ
العـراق عبـر الحـدود، وأزمـة الحقـول النِّفْطيـة المشـتركة، البالـغ عددهـا 23 حقلًا نفطيًـا، إذ تواجه 

ـة حقـل الفكة. إيـران اتهامـات عراقيـة باسـتغلال بعضهـا، بخاصَّ

رابعًا: رسائل زيارة روحاني إلى الداخل والخارج
ـة  رسـائل عديـدة أراد الرئيـس روحانـي إيصالهـا مـن زيارتـه العـراق، الأولـى إلـى الداخـل، بخاصَّ
الحـرس الثـوري، بـأن الحكومـة ووزارة الخارجيـة قـادرة علـى حصـد المكاسـب نظيـر مـا قدّمتـه 
إيـران مـن أثمـان ماديـة وبشـرية فـي العـراق، والثانيـة إلـى الـدول العربيـة، بـأن العـراق مركـزيّ فـي 
العقـل الاسـتراتيجي الإيرانـي، وسـيظلّ ضمـن دائـرة النفـوذ الإيراني، والثالثة إلـى الإدارة الأمريكية 
بـأن العـراق دولـة حليفـة لإيـران، وسـتبقى، رغـم المسـاعي الأمريكيـة لتقليـص النفـوذ الإيرانـي فـي 
العـراق، وهـو مـا يكشـف عمـق المشـكلة الأمريكيـة فـي العراق بعـدم خلقها حلفاء للولايـات المتحدة 
مـن القـوى السياسـية العراقيـة المؤثـرة فـي دوائـر صنـع القـرار العراقـي تحفـظ لهـا نفـوذًا وتأثيـرًا 
ام حسـين، مِـن ثـَمَّ أخفقـت الولايـات  أمريكيًّـا فـي المعادلـة العراقيـة فـي فتـرة مـا بعـد مرحلـة صـدَّ
المتحـدة فـي تحويـل العـراق إلـى سـاحة مصالـح ونفـوذ وحليـف قـويّ لهـا، وهـو مـا وفّـر لإيـران بيئـة 

مواتيـة للتمـدد فـي العـراق والتأثيـر فـي دوائـر صنـع القـرار العراقـي.

خلاصـــــة
علـى ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن المكاسـب الإيرانيَّـة من زيـارة روحاني للعـراق تجعل العراق، 
الجـدار الشـرقيّ للعالـم العربـي، سـاحة نفـوذ حقيقيـة لإيـران وتتيـح لهـا بقـاءً طويـلًا بشـكل رسـمي 
ابـة حقيقيـة لإيـران نحـو  وقانونـي وبقبـول عراقـي وفـي إطـار معهـود دولـي، بمـا سـيجعل العـراق بوَّ
العالـم الخارجـي، ومـن ثـم كان العـراق خاسـرًا مـن الزيـارة لعـدم تحقيقـه أي مكتسـبات، بـل تنـازل 

عـن نصـف حقوقـه التاريخيـة والسـيادية علـى شـط العـرب.
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المحور الثاني: إيران وسوريا

ا ضـمّ كاًّ مـن رئيـس  شـهدت العاصمـة السـورية دمشـق يـوم 13 مـارس 2019، اجتماعًـا عسـكريًّ
ـة اللـواء محمـد باقـري، ورئيـس أركان الجيـش العراقـي الفريـق أول  حة الإيرانيَّ أركان القـوات المسـلَّ
ركـن عثمـان الغانمـي، ووزيـر الدفـاع السـوري العمـاد علـي أيـوب، وذلـك بهـدف التنسـيق والتعـاون 
)تنظيـم  الإرهابيـة  التنظيمـات  لمكافحـة  الثـاث  الـدول  بيـن جيـوش  مُعلَـن-  هـو  -كمـا  العسـكريّ 

داعـش وجبهـة النصـرة(.

أولً: أهمية ودللت الجتماع العسكريّ الإيراني-السوري-العراقي
تعـود أهميـة الاجتمـاع إلـى انعقـاده فـي توقيـت دقيـق تمـرّ فيـه إيـران بمرحلـة قاسـية تراجعـت فيهـا 
التحـركات والضغـوط الأمريكيـة لتشـديد  إلـى النصـف تقريبًـا، نتيجـة  النِّفْـط الإيرانـي  عائـدات 
الحصـار الإقليمـي )بالضغـط علـى الحكومتيـن العراقيـة والسـورية لإحـكام الحصـار علـى إيـران( 
والدولـي )بالضغـط علـى الفواعـل الآسـيوية والأوروبيـة بالتـزام العقوبات الأمريكية بعـد انتهاء مهلة 
الاسـتثناءات لحصـار إيـران( علـى إيـران بغيـة تعديـل سـلوك نظامهـا السياسـي علـى نحـو يـؤدِّي إلى 
الحـدّ مـن النشـاطات الإيرانيَّـة الإقليميـة، ووقـف برامـج الصواريـخ الباليسـتية، وحرمـان إيـران مـن 
العـودة إلـى تخصيـب اليورانيـوم، فضـلًا عـن الدعـم الأمريكـي لإسـرائيل ضـدّ الميليشـيات الإيرانيَّة 
في سـوريا الذي توُّج باعتراف أمريكي يوم 25 مارس 2019 بسـيادة إسـرائيل على هضبة الجولان 

السـورية المحتلـة منـذ عـام 1967.
فـي سـوريا  الروسـية-الإيرانيَّة  التباينـات  هـوة  فيـه  اتسـعت  وقـت  فـي  الاجتمـاع  انعقـد  كذلـك 
نتيجـة انتفـاء المصالـح بيـن الـروس والإيرانييـن بالحفـاظ علـى الأسـد ونظامـه وتجميـع المعارضـة 
فـي بقعـة جغرافيـة واحـدة والقضـاء علـى غالبيـة جيـوب تنظيـم داعـش الإرهابـي باسـتثناء الجيـب 
الأخير للتنظيم، الجاري حصاره للسـيطرة عليه في بلدة الباغوز شـرقي سـوريا، وتنامي الخلافات 
الروسـية الإيرانيَّـة تجـاه شـكل الدولـة السـورية الجديـدة، وأطمـاع احتـكار الفوسـفات السـوري، 
ـة علـى السـاحل  النفـوذ فـي عمـوم الأراضـي السـورية بخاصَّ وعمليـات إعـادة الإعمـار، ومناطـق 
السـوري، فضـلًا عـن تنامـي التنسـيق الروسي-الإسـرائيلي علـى حسـاب المصالـح الإيرانيَّـة فـي 
سـوريا بتقـارب الـروس مـن الرؤيـة الإسـرائيلية بضـرورة إخـراج القـوات الأجنبيـة من سـوريا، ويعنى 

بذلـك الموافقـة الروسـية علـى إخـراج الميليشـيات الإيرانيَّـة مـن سـوريا.
لا يمكـن تجاهـل إدراك صُنَّـاع القـرار فـي إيـران -أيضًـا- مـا يشـهده بعض عواصم الـدول العربية 
 ،”MESA”المزمـع مشـاركتها فـي تحالـف الشـرق الأوسـط الاسـتراتيجي، المعـروف اختصـارًا بــ
مـن زيـارات وجـولات أمريكيـة مكثفـة آخرهـا جولـة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مايـك بومبيـو الشـرق 
أوسـطية في 19 مارس 2019، لتعزيز التعاون العسـكريّ بين الدول الأعضاء في التحالف المأمول 
لبنـاء درع عسـكريَّة قويَّـة وصلبـة للتصـدي للتدخـلات الإيرانيَّـة فـي المنطقـة العربيـة، على أن يكون 
عمليًّـا ضمـن المنظومـة الأمريكيـة لحصـار إيـران، عبـر مواجهتـه عسـكريًّا وسياسـيًّا واقتصاديًّـا 
د الإيرانـي فـي سـوريا والعـراق واليمـن ولبنـان، ومكافحـة عمليـات نقـل الأسـلحة بيـن إيـران  للتمـدُّ
ـة الأسـلحة المهربـة والمنقولـة لحـزب الله اللبنانـي عبر الأراضي  وميليشـياتها فـي المنطقـة، بخاصَّ

السورية.

35 تقريرالحالة الإيرانية
مـــــــارس ٢٠١٩



كذلـك تعـود أهميـة الاجتمـاع إلـى أجنـدة مباحثاتـه حـول عـدة مسـائل تصب في صالح المشـروع 
الحدوديـة  المنافـذ  بفتـح  الإيرانيَّـة  بالمطالـب  يتعلـق  مـا  ـة  بخاصَّ والعـراق،  سـوريا  فـي  الإيرانـي 
ي القائـم والوليـد بيـن سـوريا والعـراق، وإلـى نتائـج الاجتمـاع المتمثلـة  العراقية-السـورية بفتـح ممـرَّ
فـي موافقـة الجيـش العراقـي علـى فتـح المنافـذ الحدوديـة بيـن سـوريا والعـراق بقـول رئيـس أركانـه 
“الأيـام القليلـة المقبلـة ستشـهد فتـح المنفـذ الحـدودي بيـن العـراق وسـوريا”)1(، وإلى اتفـاق باقري 
والغانمـي وأيـوب علـى إخـراج القـوات الأجنبيـة مـن سـوريا فـي إشـارة إلـى القـوات الأمريكيـة، وإلـى 
تأكيـد الجانـب السـوري علـى بسـط السـيطرة علـى كامـل الأراضـي السـورية بقـول وزيـر الدفـاع 
السـوري “الدولـة السـورية سـتعيد بسـط سـيطرتها علـى كامـل جغرافتيهـا سـواء بالمصالحـات أم 
بالقـوة العسـكريَّة وإدلـب لـن تكـون اسـتثناءً أبـدًا، فهـي واحـدة مـن أربـع مناطـق لخفـض التصعيـد 
عادت ثلاث منها إلى كنف الدولة السـورية، وهذا ما سـتؤول إليه الأمور في إدلب وغيرها”)2(. ولا 
يسُـتثنى مـن رغبـة النظـام السـوري فـي السـيطرة علـى كامـل الأراضـي السـورية المناطـق الخاضعـة 
لسـيطرة الفصائـل الكرديـة المدعومـة أمريكيًّـا. وهـذا مؤشّـر علـى أن الأسـابيع القادمـة ستشـهد 

تصعيـدًا سـوريًّا-إيرانيًّا لتأميـم بقيـة المناطـق غيـر الخاضعـة للسـلطة السـورية.

ة من الجتماع العسكريّ الثلاثي ثانيًا: الأهداف الإيرانيَّ
علـى ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن الأهـداف الإيرانيَّـة مـن الاجتمـاع ليسـت كما هو معلـن مكافحة 
الإرهـاب، إذ شـارفت الجيـوب الإرهابيـة فـي سـوريا علـى الانتهـاء، بـل تنـدرج ضمـن التدابيـر التـي 
تلجـأ إليهـا طهـران لمحاولـة اسـتعراض قوتهـا بالمنطقـة وتأكيـد أن محـور طهران-بغداد-دمشـق 
تقـوده طهـران لتعظيـم وجودهـا فـي سـوريا والعـراق، والتمهيـد لتشـكيل تحالـف عسـكريّ مـن الدول 
ـة أن الاجتمـاع تزامـن مع إعلان القائـد العامّ للحرس الثوري الإيراني  الثـلاث بقيـادة إيرانيَّـة، بخاصَّ
اللـواء محمـد علـي جعفـري يـوم 17 مـارس 2019 “تشـكيل إيـران قـوات مسـلَّحة قوامهـا 100 ألـف 

ة القادمة ستشهد فتح منافذ حدودية بين بلاده  يل )1)  وكالة يونيوز للأنباء، سوريا: رئيس الأركان العراقي يعلن أن الأيام القل
https://bit.ly/2FZGvUA ،4/4/2019 :وسوريا، تاريخ الاطلاع

)2)  الوكالة العربية السورية للأنباء، العماد أيوب: الحفاظ على وحدة الدولة السورية جغرافيًّا وبشريًّا أمر غير قابل للمساومة والنقاش.. 
https://bit.ly/2Idnorp ،4/4/2019 :باقري: سنبقى إلى جانب سورية.. الغانمي: أمن سورية والعراق لا يتجزأ، تاريخ الاطلاع
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مقاتـل فـي العـراق و100 ألـف مقاتـل فـي سـوريا”)1(، والتنسـيق مـع الحكومتيـن السـورية والعراقيـة 
عسـكريًّا فـي مرحلـة جمـع المكاسـب والمغانـم لتنفيـذ مشـروع الممـرّ الإيرانـي علـى الأرض الـذي 
يربـط طهـران بالمتوسـط عبـر العـراق وسـوريا )انظـر الشـكل رقـم-1( نظيـر مـا قدمتـه إيـران مـن 
أثمـان ماديـة وبشـرية فـي سـوريا والعـراق للحفـاظ علـى الدولتيـن ضمـن دائـرة النفـوذ الإيرانـي، 

فضـلًا عـن إيصـال رسـائل إلـى كل مـن:

شكل رقم )1(: الممرّ الإيراني من طهران إلى البحر المتوسط

https://bit.ly/2rmxFqA :المرجع

1- الولايـات المتحـدة وإسـرائيل: بـأن إيـران هـي صاحبـة القـرار فـي سـوريا والعـراق، وأن الوجـود 
مغـادرة  الأمريكيـة  القـوات  علـى  لذلـك  الدولتيـن،  حكومتـَي  مـن  بـإذن  رسـميّ  فيهمـا  الإيرانـي 
أراضيهمـا لكونهـا لـم تـأتِ بـإذن مـن حكومتـَي الدولتيـن. يعكـس ذلـك تصريـح باقـري: “أرسـلت 
إيـران المستشـارين العسـكريّين إلـى سـوريا والعـراق بنـاءً علـى طلـب مـن العـراق وسـوريا وبـإذن مـن 
حكوماتهمـا”)2(، مضيفًـا: “القـوات الأجنبيـة الموجـودة بشـكل غيـر قانونـي في إدلب وشـرق الفرات 
عليهـا مغادرتهـا بأسـرع مـا يمكـن”)3(، وأن إيـران ستسـيطر علـى المعابـر العراقية-السـورية )وهـي 
ثلاثـة معابـر مغلقـة حاليًّـا: معبـر البوكمـال، القائـم، تحـت سـيطرة القوات السـورية تابـع لدير الزور، 
وممـرّ اليعربيـة، تحـت سـيطرة الفصائـل الكرديـة تابـع للحسـكة، ومعبـر التنـف، تحت سـيطرة قوات 
أمريكيـة تابعـة للتحالـف الدولـي لمحاربـة الإرهـاب(، وهـو مـا يعـد تحديًـا للقـوات الأمريكيـة فـي 
قاعـدة التنـف، ويشـكّل خطـرًا علـى أمـن إسـرائيل -علـى حـد الروايـة الإسـرائيلية- لأن ذلـك الأمـر 

سـيتيح لهـا ربـط الـدول الثـلاث بعضهـا ببعـض ويسـهّل لهـا عمليًّـا تنفيـذ الممـرّ الإيرانـي.
التحالفـات  بتشـكيل  فـي سـوريا  أهدافهـا ومشـروعاتها  تنفيـذ  قـادرة علـى  إيـران  بـأن  2- روسـيا: 
العسـكريَّة مـع العراقييـن والسـوريين، وأن التقـارب الروسي-الإسـرائيلي لـن يكـون حائـلًا دون تنفيـذ 

)1)  راديو فردا، فرمانده کل سپاه: در عراق وسوريه دويست هزار نيرو را سازمان دهی کرده ايم، تاريخ الاطلاع: 4/4/2019، 
https://bit.ly/2FWi1vl

)2)  برگزاری جمهوری اسلامی ايران، سرلشگر باقری:مبارزه با تروريسم تا شکست کامل آن ادامه می يابد، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/2FiXC3a ،4/4/2019

)3)  خبرگزاری پانا، در ديدار با هيات نظامی ايران وعراق بشار اسد: روابط سوريه با ايران وعراق در دوره جنگ تقويت شده 
https://bit.ly/2JZ9YSB ،4/4/2019 :است، تاريخ الاطلاع
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الأهـداف والمشـروعات الإيرانيَّـة فـي سـوريا، ومـن ثـم يشـكّل هـذا الاجتمـاع مؤشـر تباعـد إيرانـي-
روسـي جديـدًا إذا مـا نظرنـا إلـى عـدم دعـوة روسـيا لحضـور الاجتمـاع، كمـا اتُّفـق منـذ عـام 2015 
نـة مـن: روسـيا  بيـن الـدول الأربعـة علـى تدشـين غرفـة عمليـات مشـتركة فـي بغـداد ودمشـق مكوَّ
وإيـران وسـوريا والعـراق، بالإضافـة إلـى حـزب الله، للتعـاون والتنسـيق فـي جمـع وتبـادل المعلومـات 
حـول تنظيـم داعـش، ويأتـي هـذا المؤشـر الجديـد علـى التباعد الروسـي الإيراني بعد أسـابيع قليلة 
مـن زيـارة الأسـد لطهـران، فضـلًا عـن اتسـاق الرؤيـة الروسـية مـع الرؤيـة الإسـرائيلية علـى ضـرورة 
سـحب القـوات الأجنبيـة مـن سـوريا بمـا فيهـا القـوات الإيرانيَّـة وإخـراج الميليشـيات التابعـة لإيـران 

في سـوريا.
ى بالناتـو العربـي لـن يحول دون تنفيذ إيـران مخططاتها في  3- الـدول العربيـة: بـأنّ تشـكيل مـا يسَُـمَّ
ي للتحالفات العسـكريَّة  سـوريا والعراق، وأن إيران قادرة على تشـكيل التحالفات العسـكريَّة للتصدِّ

المعادية للمشـروع الإيراني.

خلاصــــــة
علـى ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن هـذا الاجتمـاع الأول مـن نوعـه بيـن الدول الثـلاث التي تتواصل 
ولادة  إلـى  مسـتقبلًا  تقـود  قـد  مسـبوقة،  وغيـر  تاريخيـة  جديـدة  مرحلـة  معالـم  يرسـم  جغرافيًّـا 
ل عسـكريّ بقيـادة إيرانيَّـة يتجـاوز التنسـيق لمكافحـة الإرهـاب، وسـيكون لـه دور محـوري فـي  تكتّـُ
التأثيـر علـى معـادلات الصـراع الإقليميـة والدوليـة، ومِـن ثـَمَّ نحـن الآن أمـام تموضـع ضمـن محـاور، 
واسـتعراض للقـوة مـن جانـب إيـران ليـس المقصـود بـه واشـنطن وحدهـا بـل موسـكو والعواصـم 

العربيـة أيضًـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر.
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المحور الثالث: إيران واليمن

ـا  مـع دخـول الصـراع اليمنـي عامـه الخامـس قبـل أيـام بيـن الحكومـة الشـرعية المعتـرف بهـا دوليًّ
وجماعـة الحوثييـن المدعوميـن مـن إيـران، التـي مـا زالـت تسـيطر علـى العاصمـة صنعـاء وبعـض 
ـا  مناطـق الشـمال، تسـتمر إيـران فـي زعزعـة أمـن واسـتقرار اليمـن مـن خـال دعمهـا الحوثييـن ماليًّ
ا لمواصلـة الحـرب والصـراع فـي اليمـن، وفـي مـا يلـي سـوف نسـتعرض بعـض الأدلّـة التـي  وعسـكريًّ
ط إيران في عملية استمرار الصراع في اليمن وتنديد المسؤولين في الحكومة الشرعية  تثبت تورُّ
بالـدور الـذي تلعبـه إيـران فـي اليمـن وردود الأفعـال والمواقـف الدوليـة تجـاه السـلوك الإيرانـي فـي 

اليمن.

أولً: توالي الدعم الإيراني للحوثين
علـى الرغـم مـن الإدانـات الدوليـة لدعـم إيـران الحوثييـن وصـدور قـرارات مـن مجلـس الأمـن تحظـر 
دعـم ميليشـيات الحوثييـن باليمـن، لا تـزال إيـران تواصـل سياسـاتها الداعمـة لهـم، ماليًّـا وعسـكريًّا، 
الرغـم مـن الأزمـة  للحوثييـن فـي شـهر مـارس 2019م علـى  الإيرانـي  الدعـم  أوجـه  رُصِـدَت  وقـد 
الاقتصاديـة التـي تعانـي منهـا إيـران، والكـوارث الطبيعيـة التـي أصابـت الشـعب الإيرانـي، والتقصيـر 
الحكومـي الواضـح فـي تخفيـف الأضـرار الإنسـانية والاقتصاديـة التـي تعـرض لهـا الإيرانيـون جـراء 

السـيول.
1- الدعم المالي الإيراني للحوثيين

كشـف فريـق لجنـة العقوبـات التابـع للأمـم المتحـدة تـورُّط إيـران بشـكل مباشـر فـي دعـم جماعـة 
الحوثيين بالمال والسـلاح، إذ أثبتت اللجنة محاولة إيران تهديد الأمن والاسـتقرار في اليمن، وذلك 
مـن خـلال تـورُّط إيـران بشـكل مباشـر فـي دعـم الحوثييـن، وأن إيـران تـزوّد الحوثييـن بمـا لا يقـلّ عن 
300 مليـون دولار مـن عائـدات الوقـود المشـحون مـن مَـوانٍ إيرانيَّـة، تسـاهم فـي تمويـل حربهـا مـع 
الحكومـة اليمنيـة المعتـرف بهـا دوليًّـا، فضـلًا عـن إثبات التقريـر الأممي اسـتمرار تحصيل الحوثيين 
الرسـوم الجمركيـة فـي الموانـي الخاضعـة لسـيطرتها، وهـو مـا قوبـل بترحيـب الرئيـس اليمنـي عبـد 
ربـه منصـور هـادي، معبـرًا عـن ذلـك خـلال اسـتقباله رئيـس اللجنـة جو سـتايفو ميزا كـودار” وممثلي 
أعضـاء مجلـس الأمـن الدولـي بتاريـخ 2/4/2019، معتبـرًا أن هـذه اللجنة تمثِّـل الإرادة الدولية لدعم 
عمليـة الانتقـال السياسـي اليمنيـة، كمـا تحـدّد جميـع الأفـراد والكيانـات التـي تهـدد السـلام والأمـن 

والاسـتقرار فـي اليمن.
لذلـك دعـت اللجنـة الاقتصاديـة التابعـة للحكومـة اليمنيـة تجـار المشـتقات النِّفْطيـة فـي المناطق 
التابعـة لسـيطرة الحوثييـن لتطبيـق آليـة ضبـط وتنظيـم تجـارة المشـتقات النِّفْطيـة تماشـيًا مـع قـرار 
الحكومـة رقـم 75 لسـنة 2018 الـذي يهـدف إلـى منـع التمويـل الإيرانـي للحوثييـن عبـر الموانـي، 
وأضافت اللجنة أن ميليشيا الحوثي تحاول منع التجار من تطبيق هذه الآلية)1(، إذ يحصل الحوثيين 
سـنويًّا علـى 407 مليـارات ريـال يمنـي، )مـا يعـادل 740 مليـون دولار( عائـدات مـن الشـركات ورسـوم 

الاتصـالات السـلكية والـلا سـلكية، لأنهـا تتحكـم فـي خدمـة الإنترنـت فـي صنعـاء وشـمال اليمـن)2(.

http://cutt.us/Be2Lu (2019 1)  أوسان سالم، “لمنع تمويل إيران.. إشراف دولي على نقل النفط لمناطق الحوثيين” )08 أبريل(
(2(  Debriefer,“ Yemeni President hails UN results on Iran support for rebels“( 2019-04-03( http://cutt.us/tdf4i
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2- الدعم العسكريّ الإيراني للحوثيين
وفي ما يتعلق باسـتمرار دعم النظام الإيراني الحوثيين بالأسـلحة أعلن الجيش اليمني في النصف 
الثانـي مـن شـهر مـارس عـن ضبـط شـحنة مـن صواريـخ “كاتيوشـا” كانت فـي طريقها إلى ميليشـيا 
الحوثـي قادمـة مـن إيـران، وفـي التفاصيـل قـال الجيـش اليمنـي فـي البيـان علـى الموقـع الرسـمي 
إن دوريـة عسـكريَّة تابعـة لمحـور بيحـان ضبطـت شـحنة تحمـل علـى متنهـا صواريـخ الكاتيوشـا 
فـي الطريـق الرملـي الرابـط بيـن محافظتـي شـبوة شـرق اليمـن والبيضـاء، وقـد تـم التحفـظ علـى 

الشـاحنة وسـائقها ويجـري التحقيـق معـه.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا النـوع مـن الصواريـخ هـو نفسـه الـذي يمتلكـه حـزب الله اللبنانـي، 
إذ يمتلـك حـزب الله مـا يقـارب 13 ألـف صـاروخ منهـا أو أكثـر. وفـي هـذا السـياق ذكـرت قـوات 
الأمـن اليمنيـة أنهـا ضبطـت عديـدًا مـن شـحنات وأسـلحة ومعـدات عسـكريَّة كانـت فـي طريقها إلى 
ميليشـيا الحوثـي، وأن النظـام الإيرانـي يتولـى تهريـب تلـك الأسـلحة، كمـا تبـذل الأجهـزة الأمنيـة 
اليمنيـة بالتعـاون مـع تحالـف دعـم الشـرعية جهـودًا كبيـرة للحـدّ مـن تهريـب الأسـلحة القادمـة مـن 

إيـران إلـى ميليشـيا الحوثـي)1(.
ويسـتخدم الحوثـي هـذه الأسـلحة مـن إيـران لزعزعـة الاسـتقرار باليمـن ولعرقلـة عمليـة السـلام 
اليمنيـة، إذ اسـتهدفت الميليشـيا الحوثيـة مقـر الفريـق الحكومـي للجنـة تنسـيق إعـادة الانتشـار 
)أمميـة( فـي الحديـدة بصواريـخ الكاتيوشـا وقذائـف المدفعيـة يـوم الثلاثـاء 2019/3/19، ويعُتبـر 
الفريـق  إذ اسـتهدفت مقـر  إعـادة الانتشـار  للجنـة تنسـيق  الحكومـي  للفريـق  الثالـث  الاسـتهداف 
الحكومـي بمصليـات بصواريـخ الكاتيوشـا، وفـي اليـوم التالـي اسـتهدفت نفس المقر بطائرة مسـيَّرة 
ـا يـدل علـى جدّيـة الميليشـيات الحوثية المدعومة من إيران في نسـف اتفاق  خـة دون طيـار، ممَّ مفخَّ

السـويد لتسـوية الأزمـة اليمنيـة)2(.

http://cutt.us/hCf4U (2019 1)  أوسان سالم، “اليمن.. ضبط شحنة صواريخ كانت في طريقها للحوثيين” ) 27 مارس(
)2)  الحديدة - وكالة 2 ديسمبر الإخبارية، “المليشيات الحوثية تستهدف مقر الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار للمرة 

http://cutt.us/aJzaZ (2019/03/19( ”ثالثة خلال أيام ال

40

http://cutt.us/hCf4U
http://cutt.us/aJzaZ


ثانيًا: موقف الحكومة الشرعية اليمنية من الدور الإيراني في اليمن
يمثـل تصريـح الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي، خـلال انعقـاد جلسـة القمـة العربيـة فـي 
3/2019/ 13، الموقـف اليمنـي الرسـمي تجـاه الـدور الإيرانـي المزعـزع للأمـن والاسـتقرار فـي 
اليمـن، وأن إيـران تسـببت فـي وصـول اليمـن إلـى هـذه الكارثـة، إذ قـال “انقـلاب الميليشـيات 
الحوثيـة المدعومـة مـن النظـام الإرهابـي فـي إيـران يفـوق كل وصـف”، مضيفًـا أن مأسـاة الحـرب 
طالـت كل مدينـة وحـارة ومنـزل فـي اليمن، وأن الميليشـيات الإرهابية المدعومة من إيران فاقمت 
المشـكلات الاقتصاديـة والإنسـانية والأمنيـة فـي اليمـن. ويأتـي هـذا التصريـح من الرئيـس اليمني 
المسـؤولين  لتصريحـات  وامتـدادًا  اليمنـي  الشـأن  فـي  الإيرانـي  للتدخـل  واضحـة  إدانـة  بمثابـة 
اليمنييـن التـي تنـدّد بالـدور الإيرانـي فـي اليمـن مـن خـلال دعمهـا للميليشـيا الحوثيـة ومـا تلعبـه 
الحـزم”  “عاصفـة  فـي  المتمثـل  الفاعـل  العربـي  بالعمـل  مُشـيدًا  اليمـن،  فـي  إرهابـي  دور  مـن 
ي للمشـروع الإيرانـي فـي اليمـن الـذي يسـتهدف أمـن اليمـن والأمـة العربيـة، وأضـاف أن  المتصـدِّ
الميليشـيات الطائفيـة المذهبيـة منعـت اليمنييـن مـن بنـاء مشـروع اليمـن الاتحـادي الجديد فقال: 
“لقـد دمـرت الميليشـيا الطائفيـة المذهبيـة كل مـا تـم التوافـق عليـة فـي سـبيل بنـاء يمـن اتحـادي 
جديـد يقـوم علـى الشـراكة بـدلًا مـن الإقصـاء، والتعـاون بـدلًا مـن الخصـام، والسـلام بـدلًا مـن 
الحـروب”، وأشـار الرئيـس اليمنـي إلـى خروقـات الميليشـيا لاتفاقيـة سـتكهولم بتحريـض إيرانـيّ، 
وإفشـالها مشـاورات السـلام قائـلًا: “ميليشـيا الحوثـي بتحريـض إيرانـي كانـت تتعمـد فـي كل مـرة 
إفشـال هـذه المشـاورات وإفراغهـا مـن محتواهـا مـن خـلال رفضهـا تنفيـذ مـا يتـم الاتفـاق عليـه، 
وآخـر تلـك الاتفاقيـات هـي اتفـاق السـويد”، وأدان النظـام الإيرانـي ووصفـة بالإرهابـي ويعمـل 
علـى زعزعـة الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقـة العربيـة، وأضـاف: “لقـد تبجحـت إيـران ذات يـوم 
بغـرور وكبريـاء وعنصريـة بـأن العاصمـة العربيـة الرابعـة سـقطت فـي يدهـا وتحـت سـيطرتها”)1(.

النظـام الإيرانـي وميليشـيا  اليمانـي  اليمنـي خالـد  الخارجيـة  السـياق حمّـل وزيـر  وفـي هـذا 
الحوثـي مسـؤولية فشـل اتفـاق السـويد، وأكّـد ضـرورة اتخـاذ إجـراءات حازمـة لمعاقبـة النظـام 
تسـعى  الحوثـي  ميليشـيا  أن  وذكـر  بالسـلاح،  وتزويدهـا  الحوثيـة  الميليشـيا  لدعمـه  الإيرانـي 
لاسـتثمار المأسـاة الإنسـانية باليمـن إذ قـال: “انتهـى الموعـد المفتـرض لإتمـام المرحلـة الأولـى 
مـن خطـة إعـادة الانتشـار، ولا تـزال الميليشـيا ترفـض الانسـحاب مـن ميناء الصليـف وميناء رأس 
تنفيـذ أول  المتبعـة يفتـرض  اليمانـي وفقًـا للإجـراءات  إبـداء الأسـباب”. وأوضـح  عيسـى، دون 
مرحلـة مـن الخطـة المتمثلـة بفتـح وتأميـن الطريـق إلـى مطاحـن البحـر الأحمـر، إلا أن ميليشـيا 
الحوثـي حتـى الان لـم تسـلم خرائـط الألغـام التـي زرعتهـا فـي المنطقـة وتصـرّ علـى عـدم إزالتهـا 
للاسـتمرار  جوهـري”  “أمـر  الألغـام  خرائـط  تسـليم  أن  ـة  بخاصَّ الانتشـار،  إعـادة  مناطـق  فـي 
فـي تنفيـذ الاتفـاق. وأضـاف أنـه لا جـدوى مـن طـرح أي مبـادرات سـلام أخـرى أو محادثـات إلا 
فـي حـال انسـحاب الحوثييـن مـن الحديـدة والتـزام بنـود اتفاقيـة السـويد)2(. وفـي هـذا السـياق 
أكّـد وزيـر الإعـلام اليمنـي معمـر الأريانـي، أن جميـع المسـؤولين فـي الحكومـة اليمنيـة أفـادوا 
فـي مناسـبات عديـدة بـأن الحكومـة الشـرعية لـن تذهـب إلـى أي مشـاورات جديـدة مـا لـم يلتـزم 

الطـرف الثانـي بنـود الاتفاقيـة.

(1(  Thearabweekly,“ Yemeni president blames Houthis for country’s ‘tragedy’“( 02/04/2019( http://cutt.us/RAELw
http://cutt.us/aQ0pc (2019 /(/3( ”2)  البيان، “وزير الخارجية اليمني يؤكد أن إيران وراء مماطلة الحوثي في الحديدة(
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ثالثًا: الموقف الدولي من الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن
1- موقـف هيئـة الأمـم المتحـدة: فـي محاولـة لإنقـاذ اتفاقيـة السـويد المتعثـرة عقـد مجلـس الأمـن 
اجتماعًـا مُغلقًَـا فـي 13/3/2019، وقـدم الجنـرال مايـكل لـوس عـادر عرضًـا حـول الوضـع الحالي في 
اليمـن للمجلـس بصفتـه رئيـس للبعثـة الأمميـة الجديـدة للإشـراف على إعادة الانتشـار فـي الحديدة، 
وقـال الدبلوماسـيون الأمميـون للمجلـس إن الحوثييـن رفضـوا الانسـحاب مـن ميناءي الصليـف ورأس 
عيسـى، إذ تعتبر هذه هي المرحلة الأولى، وأشـاروا بأن قوات الحكومة الشـرعية سـتدخل للسـيطرة 

علـى هذه المرافـق)1(.

2- الموقـف البريطانـي: وفـي مـا يتعلـق بالموقـف البريطانـي رفـع وزيـر الخارجيـة البريطانية جيرمي 
لًا الحوثيين مسـؤولية  هانت حدة إدانته للحوثيين خلال زيارته العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، محمِّ
مـوت اتفاقيـات السـويد. تعُتبـر هـذه التصريحـات التـي تبناهـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي وسـفير 
بريطانيـا لـدى اليمـن مايـكل أرون انعكاسًـا لافتًـا للتحـوُّل فـي الموقـف البريطانـي، فهـذا الموقـف من 
الممكـن أن يكـون نقطـة تحـوُّل فارقـة فـي مسـار الأزمـة اليمنيـة، إذ أكّد السـفير البريطانـي في اليمن 
أن خلوّ اليمن من أي تأثير إيراني وسلامة الأراضي السعودية هما أهم أهداف بريطانيا في اليمن، 

مضيفًـا أنـه لا تسـوية سياسـية قـادرة علـى إنهـاء الحـرب دون تحقيـق ذلك)2(.

3- الموقـف الأمريكـي ألقـى الخـلاف بيـن الحزبيـن الديمقراطـي والجمهـوري بظلالـه علـى عمليـة 
التصويـت بمجلـس الشـيوخ ضـدّ دعـم الرئيـس للحكومـة الشـرعية فـي اليمـن حيـث صـوّت مجلـس 
الشـيوخ بواقـع 54-46 للحـزب الديمقراطـي بينهـم سـبعة مـن الحـزب الجمهـوري. ونقـلًا عـن “وول 
سـتريت جورنـال” علـّق وزيـر الخارجيـة مايـك بومبيـو علـى هـذا القـرار قائـلًا: “المسـتفيد الوحيـد 
مـن هـذا القـرار هـو إيـران التـي تخـوض حربًـا بالوكالـة فـي اليمـن، وأضـاف: “لو كنتـم حريصين على 
حيـاة اليمنييـن فإنكـم سـتدعمون التحالـف الـذي تقـوده السـعودية التـي تحـاول منـع تحـول اليمـن إلى 
ه الإدارة الأمريكية متمثلة بالبيت  دولـة دمويـة. ويعُتبـر تصريـح وزيـر الخارجية الأمريكي امتدادا لتوجُّ
الأبيـض الـذي يهـدف إلـى دعـم الحكومة الشـرعية والتحالـف العربي في التصدي للمشـروع الإيراني 
ـة اليمـن، لذلـك مـن المرجـح أن يسـتخدم الرئيـس الأمريكـي حـقّ نقـض الفيتـو  فـي المنطقـة، بخاصَّ

ضـدّ هـذا القـرار)3(.

خلاصــــــة
اسـتمرار دور إيـران التخريبـي فـي اليمـن، مـن خلال دعمها المباشـر لميليشـيات الحوثي بالأسـلحة 
والأمـوال لاسـتمرار الحـرب وعرقلـة بنـاء مشـروع اتحـادي يمنـي جديـد يلُـزِم الطرف الحوثـي التزام 
مُخرَجـات اتفاقيـة السـويد، مـع تزايـد مطالبـات الحكومـة الشـرعية للمجتمع الدولـي بالوقوف ضدّ 
المشـروع الإيرانـي متمثلـة بتصريحـات المسـؤولين اليمنييـن فـي كل المحافـل والمناسـبات الدوليـة 
علـى المسـتوى الإقليمـي والدولـي المتمثـل فـي مجلـس الأمـن واللجـان الأمميـة التـي مـا زالـت تجـد 

ضبابيـة فـي عمليـة إيجـاد خارطـة طريـق لحل سياسـي شـامل فـي اليمن.

(1(  AFP,“ UN Security Council in talks on saving Yemen truce deal“( 13 March 2019( http://cutt.us/sTTZU
)2)  إندبندنت عربية، جولة وزير الخارجية البريطاني في الخليج واليمن: البحث عن حل أم البحث عن دور؟” ) 2019/03/04) 

http://cutt.us/8kE3k
http://cutt.us/xoJYI (2019/03/19( ”3)  الميثاق نيوز، وول ستريت جورنال: قطع الدعم الأمريكي عن حرب اليمن مصلحة إيرانية(
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الشــأن الدولي
الدولية شهدت  الساحة  على  بإيران  ة  الخاصَّ التفاعلات 

رات مهمة، لا سيما  خلال شهر مارس 2019 تطوُّ
لعدد  العقوبات  من  الأمريكية  الاستثناءات  انتهاء  موعد  قرب  مع 
فْط الإيراني، ومِن ثَمَّ تشديد الضغوط على  من الدول المستوردة للنِّ
النظام الإيراني بصورة غير مسبوقة، في مقابل الرغبة الأوروبية في 
خطر  لاحتواء  ضروري  كإطار  المشتركة  العمل  خطة  على  الحفاظ 
استمرار  ثم  ومن  والدولي،  الإقليمي  بالأمن  إضرارها  وفرص  إيران 
المشاورات بشأن تفعيل الضمانات الأوروبية لإيران كوسيلة لبقائها 
آلية  تفعيل  الضمانات  هذه  مقدمة  وفي  النووية،  الصفقة  ضمن 
للتبادل المالي بين الطرفين، وهو مسار التفاهم الذي لا ترغب إيران 
في خسارته، على الرغم من التحفظات الأوروبية على سلوك النظام 
ب أنشطته على الساحة الأوروبية.  ولا  ا، وتَعقُّ ا وخارجيًّ الإيراني داخليًّ
الدولية  القوي  من  بعديد  إيران  علاقة  عن  التطورات  هذه  تنفصل 
الولايات  سياسة  على  تتحفظ  التي  روسيا  مقدمتها  في  الأخرى، 
الاتفاق  من  الجانب  أحادي  الانسحاب  وترفض  إيران،  تجاه  المتحدة 
النووي، فضلًا عن رفض العقوبات الأمريكية على إيران، وهي الأسباب 
بالإضافة  وطهران،  موسكو  بين  تفاهم  مساحات  معها  تخلق  التي 
كسوريا  المناطق  بعض  في  سيما  لا  المشتركة،  مصالحهما  إلى 
وأفغانستان ومنطقة القوقاز، كما لا ينفصل مُجمَل التطورات -ولا 
إيران بقوى دولية وإقليمية  بالعقوبات- عن علاقة  ما يتعلق  سيما 
سياسية  مصالح  بإيران  تربطهم  وباكستان،  والهند  كتركيا  أخرى 
واقتصادية متبادلة، وتعوّل إيران عليهم كنوافذ مهمة في مواجهة 

العقوبات الأمريكية، لا سيما أنهم شركاء تجاريون مهمون لها.
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المحور الأول: إيران والولايات المتحدة

ممارسـة  إلـى  المتحـدة  الولايـات  اتجـاه  عـن   2019 مـارس  شـهر  خـال  الأحـداث  رات  تطـوُّ كشـفت 
ـا، كمـا اسـتهدفت  مزيـد مـن الضغـوط علـى إيـران، واسـتهدفت هـذه الضغـوط النظـام ومـوارده داخليًّ
ـا، وقـد أثـرت هـذه الضغـوط علـى  كاتـه دوليًّ نفـوذه الإقليمـي، إضافـة إلـى تضييـق الخنـاق علـى تحرُّ
الأوضاع داخل إيران وعلى عاقاتها مع بعض القوى الدولية، ومع هذا تواجه إيران هذه السياسة 

التصعيديـة بسياسـة مضـادة تنهـض علـى مبـدأ المواجهـة وتسـتبعد مسـألة الحـوار والتفاهـم.

أولً: مظاهر تكثيف الضغوط الأمريكية على إيران
1- عقوبات وزارة الخزانة

تزايـدت وتيـرة الضغـوط الأمريكيـة علـى النظـام الإيرانـي، ويوضـح الجـدول رقـم )1( تفاصيـل تلـك 
العقوبـات التـي فرضتهـا وزارة الخزانـة خـلال شـهر مـارس 2019.

جدول رقم )1(

عقوبات وزارة الخزانة على إيران والميليشيات التابعة لها خال مارس 2019

سبب إصدار العقوباتالعقوباتالتاريخ

عقوبات على حركة النجباء 5 مارس
تهديد أمن واستقرار العراقوزعيمها أكرم الكعبي.

22 مارس
عقوبات على 14 فردًا و17 كيانًا، 
منها منظمة البحوث الدفاعية 

والابتكار.
منع طهران من جذب خبراء وعلماء 

جدد لبرنامجها للأسلحة النووية.

26 مارس
ضم 25 شخصًا على لائحة 

العقوبات يعملون ضمن شبكة 
تضم عدة شركات مقرها إيران 

والإمارات وتركيا.

معاقبة شبكة دولية لتهريب النِّفْط 
الإيراني شاركت ببرنامج ضخم 
لتداول العملات أدى إلى تمويل 
العمليات العسكريَّة الإيرانيَّة في 

المنطقة بأكثر من مليار دولار.
المصدر: إعداد وحدة البحوث والدراسات بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة )رصانة(

2- تصعيد ضدّ استمرار التجارب الصاروخية
وجّـه المنـدوب الأمريكـي لـدي الأمـم المتحـدة رسـالة إلـى أعضـاء مجلـس الأمـن من أجـل التعامل 
مع التهديد الذي تمثّله التجارب الصاروخية الإيرانيَّة باعتبارها تخالف قرار مجلس الأمن 2231)1(، 

)1) وكالة رويترز للأنباء، “أمريكا تدعو الأمم المتحدة لاستعادة القيود الصارمة على صواريخ إيران بعد اختبارات”، اطلاع في: 
https://bit.ly/2TUK(mD .2019 4 أبريل
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كمـا تطرقـت يليـم بوليـت مسـاعِدة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي إلـى الحـدّ من التسـلح أمـام مؤتمر لنزع 
السـلاح عُقـد برعايـة الأمـم المتحـدة فـي 19 مـارس لملفّ الصواريخ الباليسـتية الإيرانيَّـة، وأكّدت أن 
واشـنطن سـتتصدى بقـوة “لنشـر إيـران صواريـخ باليسـتية فـي المنطقـة ونقلهـا أسـلحة بصـورة غيـر 
قانونية”)1(. وجاءت هذه التحركات ردًّا على تكثيف إيران تجاربها الصاروخية منذ مطلع عام 2019. 
وتـرى الولايـات المتحـدة أن برنامـج الصواريـخ الباليسـتية الإيرانـي يخُِلّ بالأمن والاسـتقرار الإقليمي 

ويزيـد مخاطـر حدوث سـباق تسـلُّح في المنطقة.

3- مواجهة النفوذ الإقليمي
أكّـدت الولايـات المتحـدة أنهـا لـن تسـمح لإيـران بتكـرار تجربـة حـزب الله اللبنانـي فـي اليمـن، وأن 
مخرجـات مؤتمـر وارسـو بـدأت تسـفر عـن تشـكيل مجموعـات عمـل مـع الـدول العربيـة والأوروبيـة، 

وهـي المجموعـة المعنيـة بالاسـتقرار فـي الشـرق الأوسـط ومواجهـة خطـر إيـران)2(.
ولا يخفـى أن توقيـع اتفاقيـة إطاريـة بيـن وزارتـي دفـاع الولايـات المتحـدة وعمان يعـزّز العلاقات 
العسـكريَّة بينهمـا وتضـر بمصالـح إيـران فـي المنطقة، إذ تسـمح الاتفاقية لقـوات الولايات المتحدة 
بالاسـتفادة مـن التسـهيلات المقدمـة فـي بعـض موانـي ومطـارات السـلطنة فـي أثنـاء زيـارة السـفن 
ـة فـي مينـاء الدقـم المطـلّ علـى بحـر العـرب)3(. وتأتي هذه  والطائـرات العسـكريَّة الأمريكيـة، بخاصَّ
الخطـوة فـي إطـار ممارسـة مزيـد مـن الضغـوط علـى نفـوذ إيـران فـي المنطقـة، فضـلًا عـن أن هذا 
الانتشـار سـيواجه محـاولات إيـران للتهـرُّب مـن العقوبـات الأمريكيـة، ومواجهـة تهديداتهـا لحريـة 
الملاحـة فـي المنطقـة وحمايـة تدفقـات النِّفْـط مـن الخليج، ومنـع تدفق المسـاعيدات الإيرانيَّة إلى 

الحوثيين.

فْط 4- سياسات تصفير صادرات النِّ
تفُيـد تصريحـات لرئيـس مجموعـة العمـل إيـران برايـان هـوك بـأن الولايات المتحـدة لا تنوي تمديد 
الاسـتثناءات النِّفْطية الممنوحة لبعض مشـتري النِّفْط الخام من طهران. وفي هذا السـياق مارسـت 
وزارة الخزانـة ضغوطًـا علـى بعـض الـدول الآسـيوية مـن أجل التزام برنامـج العقوبات على صادرات 
الماليـة  والمخابـرات  الإرهـاب  لشـؤون مكافحـة  الخزانـة  وزارة  وكيلـة  الإيرانيَّـة، فأعلنـت  النِّفْـط 
الأمريكيـة سـيجال ماندلكـر فـي 29 مـارس، أن بلادهـا تحـرص علـى أن تعـرف ماليزيـا وسـنغافورة 
وغيرهمـا تمـام المعرفـة بشـحنات النِّفْـط الإيرانيَّـة المحظـورة والأسـاليب التـي تسـتخدمها إيـران 
لتفـادي العقوبـات عليهـا)4(. وقـد خصّـت سـيجال هاتيـن الدولتيـن لكونهمـا تطـلان علـى مضيق ملقا 
ب إلى دول شـرق آسـيا يمرّ من خلاله مباشـرة  الـذي تعتقـد الولايـات المتحـدة أن نفـط إيـران المهـرَّ
أو عبـر طـرق غيـر مباشـرة مـن خـلال تغييـر شـركات الشـحن واسـتخدام سـفن تحمـل أعـلام دول 
أخـرى، وغيرهـا مـن طـرق التهريـب التـي أطلعـت عليهـا الولايـات المتحـدة هاتيـن الدولتيـن من أجل 

مسـاعدتها فـي تنفيـذ العقوبـات النِّفْطيـة علـى إيران.

)1) سامح الخطيب، “أمريكا: برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط”، وكالة رويترز للأنباء، اطلاع 
https://bit.ly/2OzDNI0 .2019 في:31 مارس

)2) صوت الأمة، “أخرجوا إيران من الشرق الأوسط.. مساعٍ أمريكية ونجاحات عربية في اليمن”، اطلاع في: 31 مارس 2019. 
https://bit.ly/2FKLqHM

https://bit. .2019 3) سبوتنيك عربي، “أمريكا تهدد إيران باتفاقية عسكرية مع حليفها الخليجي”، اطلاع في: 4 أبريل(
ly/2HQqpOo

)4) وكالة رويترز للأنباء، “مسؤولة أمريكية: آسيا يجب أن تعرف أساليب إيران في تفادي العقوبات النفطية”، اطلاع في: 31 
https://bit.ly/2IcdlCY .2019 مارس
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5- توظيف ملفّ حقوق الإنسان للضغط على إيران
كشـف تقريـر حقـوق الإنسـان 2018 الـذي نشـرته وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن الحكومـة الإيرانيَّـة 
كثّفَـت تكتيكاتهـا القاسـية ضـدّ المتظاهريـن السـلميين فـي عـام 2018، كمـا وجّـه التقريـر اتهامـات 
ـة بهـذا الشـأن، بالإضافـة إلـى ذلـك أشـار التقريـر  إلـى النظـام بشـأن عديـد مـن التجـاوزات الخاصَّ
إلـى انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي دول خـارج إيـران، بمـا فـي ذلـك تسـليح ودعـم جماعـات إرهابيـة 
ـه فـي إطـار تفعيـل ملـفّ حقـوق الإنسـان  تعمـل فـي سـوريا والعـراق واليمـن)1(، ويأتـي هـذا التوجُّ

للضغـط علـى النظـام والتأثيـر علـى شـرعيته ومصداقيتـه دوليًّـا.

6- مواجهة الهجمات السيبرانية
عطّلـت شـركة “مايكروسـوفت” 99 موقعًـا إلكترونيًّـا تابعًـا لإيـران اسـتخُدمت لسـرقة معلومـات 
اسـة وشـنّ هجمـات إلكترونيـة ضـدّ الـوكالات الحكوميـة والشـركات والمسـتخدمين)2(. وتأتـي  حسَّ
هـذه الإجـراءات الأمنيـة فـي إطـار مواجهـة مخاطـر الهجمـات السـيبرانية مـن جانـب إيـران التـي 

ـع تأثيرهـا فـي الآونـة الأخيـرة. تزايـدت وتوَسَّ

ثانيًا: أثر الضغوط الأمريكية على إيران
بـدأت بمـرور الوقـت تظهـر تداعيـات العقوبـات والضغـوط الأمريكيـة المكثفة على إيـران، على عدة 

مسـتويات داخليـة وخارجيـة، خصوصًا على مسـتوى التبـادل التجاري.

فْطية 1- انخفاض الصادرات النِّ
أسـهمت الضغـوط الأمريكيـة فـي خفـض صـادرات النِّفْـط الإيرانيَّـة، إذ انخفضـت صـادرات إيـران 
مـن النِّفْـط الخـام بمقـدار النصـف منـذ انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي فـي مايـو 

)1) شير أمريكا: “الولايات المتحدة تبرز قسوة ووحشية إيران في مجال حقوق الإنسان”، اطلاع في: 14 مارس 2019. 
https://bit.ly/2Y1Dg(X

ا إيرانيًّا”، اطلاع في: 31  )2) البيان، “تقرير: العقوبات الأمريكية تخنق ميليشيا حزب الله، “مايكروسوفت” تعطل 99 موقعً
https://bit.ly/2uC(Ai0 .2019 مارس
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2018، وبلغـت نحـو 1.1 مليـون برميـل يوميًّـا منـذ ذلـك التاريـخ”)1(. وتسـتهدف الولايـات المتحـدة 
خـلال المرحلـة المقبلـة الضغـط علـى الـدول المسـتوردة للنِّفْـط الإيرانـي وفـق برنامـج الاسـتثناءات 
الـذي أجازتـه إدارة ترامـب، مـن أجـل خفـض صادراتهـا مـن النِّفْـط الإيرانـي بقـدر ما تسـمح السـوق 
العالميـة، حسـب تعبيـر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مايـك بومبيـو. وقد وقفت اليابـان بالفعل وارداتها 
مـن النِّفْـط الإيرانـي مـع نهايـة هـذا الشـهر التزامًـا العقوبـات الأمريكيـة وعـدم وجـود ضمانـات 
لليابـان مـن  النِّفْـط قبـل أوائـل مايـو 2019، موعـد نهايـة الاسـتثناء الأمريكـي  لوصـول شـاحنات 

ـة بصـادرات النِّفْـط الإيرانيَّـة. العقوبـات الخاصَّ

2- تراجع مستوى العاقات التجارية
بلغـت صـادرات إيـران إلـى بعـض الـدول مسـتوى الصفـر، فيمـا انخفضـت وارداتهـا إلـى مسـتويات 
قياسـية بلغـت نحـو 60%)2(، ويوضـح الجـدول رقـم )1( أثـر العقوبـات الأمريكيـة على ميـزان التجارة 
بيـن إيـران وبعـض الشـركاء التجارييـن خـلال ينايـر وفبرايـر 2019 مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العـام 

الماضي.

جدول رقم )2(

أثر العقوبات على التبادل التجاري بين إيران وبعض الشركاء الدوليين

مستوى الدولة
العاقات

ة خال  الصادرات الإيرانيَّ
يناير وفبراير 2019 

مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي

الواردات خال يناير 
وفبراير 2019 مقارنة 
بنفس الفترة من العام 

الماضي

الصين
أكبر شريك 
تجاري وأكبر 
عميل للنِّفْط

انخفضت بنسبة %65 
وبلغت 428 مليون دولار.

انخفضت بنسبة %34 
وبلغت نحو 2.3 مليار 

دولار.

ثاني أكبر عميل الهند
يستورد النِّفْط

زادت بنسبة 64% وبلغت 
نحو 332 مليون دولار، 

لأن طهران تستورد 
معظم المنتجات الزراعية 

والغذائية من الهند.

انخفضت بنسبة %30 
وبلغت نحو 718 مليون 

دولار.

كوريا 
الجنوبية

ثالث أكبر عميل 
مستورد للنِّفْط

انخفضت إلى 34 مليون 
دولار فقط، مقارنة 

بـ190 مليون دولار العام 
الماضي

زادت إلى 580 مليون 
دولار في يناير وفبراير 
2019 مقابل 330 مليون 

دولار العام الماضي.

https://arbne.ws/2WFPkIN .2019 1) موقع الحرة، “بالأرقام.. تدهور التبادل التجاري لإيران”، اطلاع في 31 مارس(
)2) المرجع السابق.
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اليابان
المرتبة الرابعة 

بين عملاء 
النِّفْط الإيراني 

في آسيا.

انخفضت إلى 4 ملايين 
دولار بدلًا من 83.3 
مليون دولار في العام 

الماضي

انخفضت إلى 134 
مليون دولار مقارنة 

بـ668 مليون دولار العام 
الماضي.

تركيا
أكبر مستورد 

للنِّفْط الإيراني 
في غرب آسيا

انخفضت صادراتها 
بنسبة 27% بقيمة 191 

مليون دولار.

انخفضت وارداتها بنسبة 
28% بقيمة 485 مليون 

دولار.

الولايات 
انخفضت ووصلت إلى ---المتحدة

مستوى الصفر

انخفضت واردات إيران 
من الولايات المتحدة 

وبلغت 4.5 مليون دولار 
في عام 2019م

https://arbne.ws/2WFPkIN :المصدر

3- تفاقم الأزمات الداخلية
تدهـورت الأوضـاع المعيشـية مـع اسـتمرار الولايـات المتحـدة فـي تكثيـف الضغـوط والعقوبات على 
إيـران، فارتفعـت الأسـعار، مـع نقـص حـادّ فـي الأدويـة المسـتورَدة، وانخفـض سـعر صـرف العملـة 
المحليـة فـي ظـلّ العقوبـات علـى التعامـلات الماليـة والقطاعـات المصرفيـة التـي حرمـت إيران من 
العملـة الصعبـة، فضـلًا عـن الأرصـدة الماليـة المتراكمـة فـي الـدول التـي تسـتورد النِّفْـط الإيرانـي، 
ولا توجـد آليـة للتبـادل للاسـتفادة بـه. لا شـك أن هـذه الأوضـاع خلقـت معهـا أزمـة داخليـة دفعـت 
الرئيـس روحانـي ليعتبرهـا غيـر مسـبوقة ولـم يمـرّ بهـا النظـام منـذ الثـورة عـام 1979، وهـو مـا 
ا إلـى طاولـة  يحقّـق بعـض رهانـات الولايـات المتحـدة بالضغـط علـى النظـام داخليًّـا لدفعـه مضطـرًّ

المفاوضـات خشـية الانهيـار فـي الداخـل.

4- تقليل الدعم المادي للميليشيات الموالية
كذلـك بـدأت الضغـوط الأمريكيـة تؤثّـر علـى قـدرة النظـام الإيرانـي علـى تقديـم الدعـم لحلفائـه 
وللجماعـات المسـلَّحة فـي سـوريا والعـراق ولبنـان واليمـن، وقـد أكّـدت ذلـك تصريحات حسـن نصر 
الله، الـذي لجـأ حزبـه إلـى جمـع تبرعـات بعدمـا قـال إن العقوبـات الأمريكيـة أثَّـرَت علـى المـوارد 
ـدَت بيانـات مؤسسـة تانـك تراكـرز، المعنيَّـة بمراقبة الشـحنات النِّفْطية  المتدفقـة للحـزب. كذلـك أكَّ
ـن إيـران مـن إيصـال البتـرول إلـى سـوريا منـذ 2 ينايـر 2019)1(. وقـد كشـف  عبـر البحـار، عـدم تمَكُّ
رئيـس مجموعـة عمـل إيـران برايـان هـوك، فـي 22 مـارس، أن العقوبـات تؤُتِـي ثمارهـا، وأنهـا قـد 
حرمـت بدورهـا حـزب الله مـن 700 مليـون دولار كانـت تصلـه تمويـلًا ثابتًـا مـن النظـام الإيرانـي)2(، 
ويوضـح ذلـك مـدي تأثيـر العقوبـات الأمريكيـة فـي الحـد مـن قـدرة النظـام الإيراني على الاسـتمرار 
فـي تقديـم الدعـم المـادي للجماعات والميليشـيات المسـلَّحة التي يعزّز مـن خلالها نفوذه الإقليمي.

https://bit. .2019 ه ترامب ضربة قاضية لإيران والأسد في آن واحد، اطلاع في: 31 مارس )1) الخليج )36، هكذا وجَّ
ly/2U4swFH

https://bit. .2019 2) صالح حميد، “واشنطن: العقوبات قيدت دعم إيران السنوي لحزب الله”، العربية نت، اطلاع في: 4 أبريل(
ly/2UfwhIy
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شكل رقم )1( يوضح شبكة من الشركات تنقل مئات المايين من الدولارات واليوروهات إلى 
ة الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانيَّ

Source: https://bit.ly/2TZP7TQ

ثالثًا: خيارات النظام الإيراني للتعامل مع الأزمة
فـي مواجهـة هـذه التداعيـات يبـدو أن النظـام الإيرانـي يتبنـي خيـارًا أساسـيًّا هـو تهريـب النِّفْـط 
وإحبـاط العقوبـات الأمريكيـة، إذ قـال روحانـي إن بـلاده سـتظلّ تصـدّر النِّفْـط، وإن ألغـت الولايـات 

المتحـدة الاسـتثناءات.
واسـتبعد الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي فـي السـادس مـن مـارس إمكانيـة إجـراء مفاوضـات 
مـع الولايـات المتحـدة بشـأن القضايـا الشـائكة القائمة، باعتبار أن إيران تـرى أن الولايات المتحدة 

تسـعى للإطاحـة بالنظـام الإسـلامي فـي إيران.
كذلـك يحـاول النظـام الإيرانـي الحـدّ مـن أثـر الضغـوط الأمريكيـة مـن خـلال سياسـة إقليميـة 
يتحقـق مـن خلالهـا بعـض مـن الأهـداف، أهمهـا التحايـل على العقوبـات، وتوظيف نفوذهـا لتخفيف 

حـدة الضغـوط والتعامـل مـع تصاعـد التهديـدات.
فـي هـذا الإطـار جـاءت زيـارة الرئيـس روحاني للعراق)1(، إذ تعوّل إيران على العراق كنافذة مهمة 
ب علـى العقوبـات المتعلقة بالتعاملات المالية، إذ تسـتفيد إيران  لمواجهـة العقوبـات النِّفْطيـة والتغلّـُ
من نفوذها الواسـع على السـاحة العراقية من خلال الميليشـيات الشـيعية المسـيطرة على الأوضاع 

)1) لمزيد من التفاصيل أنظر الصفحة رقم ٣٠.
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على الأرض، وكذلك على الحلفاء السياسـيين المسـيطرين على الحكومة، الذين أبدوا اسـتعدادهم 
ـة المصالـح العراقيـة المترتبـة علـى  للتعـاون مـع إيـران، ورفضـوا التـزام العقوبـات الأمريكيـة بحُجَّ

هـذا التعـاون، وفـي مقدمتهـا إمـداد إيـران العـراق بالطاقة، لا سـيما الكهرباء والغاز.

خلاصــــــة
الـة مـن أجـل ممارسـة مزيـد مـن  لا تـزال الولايـات المتحـدة تعـول علـى سـلاح العقوبـات كآليـة فعَّ
إذ تسـتهدف هـذه  دوليًّـا،  أو  إقليميًّـا  أو  داخليًّـا  الإيرانـي سـواء  النظـام  كات  تحـرُّ الضغـوط علـى 
العقوبـات تحقيـق عـدد مـن الأهـداف، أولهـا مفاقمـة الأوضاع الاقتصادية وتكثيف الضغط الشـعبي 
علـى النظـام، وحرمـان النظـام المـوارد اللازمـة لاسـتكمال برنامجـه الصاروخـي أو أنشـطته غيـر 
السـلمية، وثانيهـا الحـدّ مـن النفـوذ الإقليمـي عبـر شـلّ قـدرة النظـام الماديـة علـى دعـم مشـروعه 
وميليشـياته فـي عـدد مـن دول المنطقـة، وثالثهـا قطـع الطريـق أمـام أي مـن القـوى الدوليـة التـي 
تحـاول أن تقـدم للنظـام الإيرانـي مسـاعدات تمنحـه القـدرة علـى التغلـب علـى العقوبـات الأمريكيـة 
وفـي مقدمتهـا تهريـب النِّفْـط أو اسـتمرار التعامـلات الماليـة خلافًـا لبرنامـج العقوبـات الأمريكيـة.
ويبـدو أن المرحلـة القادمـة مـن المواجهـة بيـن الولايـات المتحدة وإيران سـيكون عنوانها النِّفْط، 
لا سـيما مـع اقتـراب موعـد انتهـاء الاسـتثناءات التـي منحتهـا الولايـات المتحـدة لثمانـي دول لمـدة 
180 يومًـا منـذ نوفمبـر 2018، والتـي سـتنتهي مطلـع مايـو 2019، لا سـيما وأن الإدارة الأمريكيـة 

تـدرس خياريـن، أولهمـا إلغـاء الاسـتثناءات، وثانيهمـا تقليـل صـادرات إيـران إلـى حـدود مؤثّـرة.
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ـة، أهمهـا حرص الطرفين  يؤثّـر عـدد مـن المصالـح المشـتركة فـي مسـار العاقـات الأوروبية-الإيرانيَّ
علـى بقـاء خطـة العمـل المشـتركة، لهـذا تمحـورت العاقـات خـال المرحلـة الأخيـرة حول ضمانات 
الحفـاظ علـى الاتفـاق النـووي وفـي مقدمتهـا توفيـر ضمانـات أوروبيـة يمكـن مـن خالهـا مواجهـة 
العقوبـات الأمريكيـة. فيمـا تؤثـر علـى العاقـات ملفـات أخـرى يـرى الجانـب الأوروبـي أن بعضهـا 
يمثّـل تحديًـا والآخـر تهديـد مـن جانـب إيـران. ومـا بيـن مسـارات التعـاون بشـأن إنقـاذ الملفّ النووي، 

وملفـات الخـاف، درات التفاعـات بيـن الجانبيـن خـال شـهر مـارس 2019.

أولً: الجهود المتبادلة لإنقاذ خطة العمل المشتركة
لا تـزال للتشـاور بيـن الجانبيـن الأوروبـي والإيرانـي قنـوات مفتوحـة، وظهـرت مظاهـر هـذا التعـاون 

فـي مـا يأتي:

1- اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق النووي
شـهدت العاصمـة النمسـاوية فيينـا فـي 13 مـارس 2019 اجتماعًـا حضـره المديـرون السياسـيون 
السياسـة  إلـى مسـاعدة مفوضـة  إيـران ودول مجموعـة 4+1، إضافـة  ومسـاعدو وزراء خارجيـة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شـميت، للتشـاور حول السـلامة النووية، والتركيز على الاتفاقية 
المشـتركة بشـأن الإدارة المأمونـة لـكل مـن الوقـود المسـتهلك والنفايـات المشـعة، وذلك في حضور 
مسـؤولي وخبـراء الجانبيـن، كمـا تبـادل الطرفـان وجهـات النظـر الفنيـة والقانونيـة بشـأن عديـد من 
ـة بخطـة العمـل المشـتركة)1(. ورغـم الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي  الموضوعـات الخاصَّ
فـإن اسـتمرار الاجتماعـات يؤشّـر إلـى الرغبـة الأوروبيـة فـي اسـتمرار التشـاور مـع إيـران والحفـاظ 

علـى الصفقـة النوويـة.

2- استمرار المشاورات حول تفعيل آلية المدفوعات “إينستكس”
زار وفـد مـن دول الترويـكا إيـران واجتمـع مـع مسـؤولين إيرانييـن بغـرض التباحث حول الإسـراع في 
تنفيـذ هـذه الآليـة الماليـة، وفـي الوقـت نفسـه زار مديـر بير فيشـر طهران وعقد بـدوره اجتماعًا مع 
رؤسـاء وفـود ألمانيـا وفرنسـا وبريطانيـا إلـى جانـب اجتماعه مع المسـؤولين الإيرانيين)2(. وناقشـت 
الاجتماعـات طـرق اسـتفادة رجـال الأعمـال والنشـطاء الاقتصادييـن من خدمات الآليـة، إضافة إلى 

بحـث الخطـوات اللاحقـة لتطوير نطـاق عملها التجاري.

”STFI“ 3- إطاق إيران آلية التبادل المالي والتمويل مع أوروبا
أعلـن البنـك المركـزي الإيرانـي فـي 19 مـارس 2019، عـن تسـجيل آليـة للتبـادل التجـاري والتمويـل 
بيـن إيـران وأوروبـا باسـم “STFI” بوصفهـا مؤسسـة إيرانيَّـة مناظـرة للآليـة الأوروبيـة إينسـتكس 
سـتلعب دورًا في تسـهيل التبادل التجاري بين الطرفين، وقد سُـجّلتَ المؤسسـة الإيرانيَّة المناظرة، 

)1) وكالة أنباء إيسنا، “برگزاری کارگاه مشترک ايران واتحاديه اروپا در حوزه ايمنی هسته ای”، اطلاع في 3 أبريل 2019. 
https://bit.ly/2Hjf4Hi

https:// .2019 ا لبحث تنفيذ الآلية المالية الأوروبية”، اطلاع في: 3 أبريل )2) وكالة أنباء فارس، “طهران تستضيف اجتماعً
bit.ly/2VaLGpP
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باسـتثمار مبدئـي قيمتـه مليـار ريـال، وسـتتُاح لهـا المـوارد الماليـة اللازمـة بمـا يتناسـب مـع حجـم 
فاعلياتهـا، حسـب بيـان البنـك المركـزي الإيرانـي)1(، وهي الآلية الإيرانيَّة الموازيـة للآلية الأوروبية، 

وتعَُـدّ ترجمـة للتفاهمـات بيـن الجانبيـن.
تفيـد المشـاورات بيـن الجانبيـن الأوروبـي والإيرانـي بـأن الاتحـاد الأوروبـي وبعض دولة لا سـيما 
دول الترويـكا لا يزالـون حريصيـن علـى اسـتمرار قنـوات التفاهـم مـع النظـام الإيرانـي، مـن أجـل 
الحفـاظ علـى الصفقـة النوويـة وعـدم اتجـاه إيـران إلـى الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، مـع تحقيـق 
م محسـوب فـي مـا يتعلـق بتفعيـل آليـات التبـادل المالـي، حتـى لا يصطـدم بعـض الأطـراف  تقـدُّ

الأوروبيـة بالولايـات المتحـدة.

ثانيًا: مسارات الضغط والتعقب الأوروبي على إيران
علـى الرغـم مـن الحـرص الأوروبـي علـى بقـاء مسـار للتفاهـم مـع النظـام الإيرانـي مـن أجـل احتوائـه 
والحفـاظ علـى الصفقـة النوويـة، فـإن هـذا لـم يمنع اسـتمرار الضغوط الأوروبية علـى إيران، ويمكن 

أن نرصـد أهـمّ مظاهرهـا بمزيـد مـن التوضيـح على النحـو التالي:

1- فرض مزيد من القيود والعقوبات على إيران
ـة بشـركة ماهـان إيـر اعتبـارًا مـن الأول مـن أبريـل  ألغـت فرنسـا فـي 20 مـارس الرحـلات الخاصَّ
المقبـل، كمـا أعلنـت الحكومـة الهولنديـة فـي 14 مـارس 2019 أنـه سـيرُاقَب الطـلاب والباحثـون 
الإيرانيـون العاملـون فـي هولنـدا مـن كثـب لمنـع إيـران مـن الحصـول علـى “تقنيـات خطيـرة” قـد 

https://bit. .2019 ا تأييد شد”، اطلاع في: 3 أبريل )1) وكالة تسنيم، “راه اندازی نهاد ايرانی متناظر با اينستکس رسمً
ly/2uhDYym
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تفيدهـا فـي تطويـر برنامـج الصواريـخ الإيرانـي، فـي إطـار برنامـج شـامل يسـتهدف “زيـادة الرقابـة 
علـى الطـلاب والباحثيـن مـن البلـدان شـديدة الخطـورة”، كذلـك أعلـن وزيـر الداخليـة البريطانـي 
الإرهابيـة  التنظيمـات  قائمـة  علـى  اللبنانـي  الله  لحـزب  السياسـي  الجنـاح  إدراج  جاويـد  سـاجد 
المحظـورة فـي المملكـة المتحـدة، فـي خطـوة باتجـاه تضييـق الخنـاق علـى حـزب الله وعلـى أذرعـه 

المنتشـرة فـي الـدول الأوروبيـة، وسـبق الحظـر البريطانـي حظـر هولنـدي.

2- الضغوط المتعلقة بملفّ حقوق الإنسان
وجّه البرلمان الأوروبي انتقاداته إلى إيران بشـأن انتهاكات حقوق الإنسـان، ودعا أعضاء البرلمان 
وْن  الأوروبـي فـي 14 مـارس 2019 السـلطات الإيرانيَّـة للإفـراج الفـوري عـن أولئـك الذيـن يسُـمَّ
مدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان والصحفييـن الذيـن سُـجنوا وأدُينـوا لممارسـتهم الحـقّ فـي حريـة 
التعبيـر والتجمـع، كمـا انتقـد عـدد مـن الـدول الأوروبيـة مـن ضمنهـا فرنسـا والنرويـج الحكـم الـذي 
صـدر فـي حـق المحاميـة والناشـطة فـي حقـوق الإنسـان نسـرين سـتوده)1(. ويمثـل ملـفّ حقـوق 
الإنسـان أحـد أهـم الملفـات التـي تضغـط بهـا أوروبـا علـى إيـران وتمثـل نقطـة خلافًـا رئيسـية بيـن 

الطرفيـن.

ب أنشطة المراكز الشيعية في أوروبا 3- تعقُّ
ـب عـدد مـن الـدول الأوروبية أنشـطة المراكز الشـيعية على أراضيهـا، ففي غضون مارس 2019  تعَقَّ
شـرعت السـلطات الفرنسـية في اتخاذ خطوات باتجاه وقف نشـاط أربعة مراكز شـيعية مقربة من 
سـة مسـجد الإمام  إيـران، كمـا كشـفت السـلطات الدنماركيـة عـن وثائـق ثبـت مـن خلالها تورُّط مؤسَّ
علـي، التابـع لمؤسسـة رابطـة أهـل البيـت فـي كوبنهاغـن، فـي بنـاء الصـلات بيـن النظـام الإيرانـي 
بالمؤسسـة نفسـها كشـفت الاسـتخبارات  المسـلمين، واتصـالًا  والمواطنيـن  المهاجريـن  وأوسـاط 
الألمانيـة علاقـة هـذا المسـجد بإيـران وخضوعـه لسـلطة المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي. كذلـك 
كشـف جهـاز الاسـتخبارات الألمانـي علاقـة تربـط مسـجد كوبنهاغـن بآخَـر فـي هامبـورغ بألمانيـا، 

يصنّفـه الجهـاز الألمانـي بأنّـه “ذراع بروباجنـدا مركزيـة للحكـم الدينـي فـي إيـران”.
د دور هـذه المراكـز  ويعـود الانزعـاج الأوروبـي مـن هـذه المراكـز إلـى عـدة أسـباب، أهمهـا تمَـدُّ
الثقافيـة واتسـاع نطـاق دورهـا نتيجـة لتجاوزهـا دورهـا الرعائـي للأقليـة التـي تمثلهـا، كمـا تجاوزت 
الأطـر القانونيـة المنظمـة لنشـاطها فـي هـذه الدول، وتبنت سياسـات وأهدافًا من شـأنها أن تقوّض 
الاسـتقرار وتهدّد الأمن الداخلي لبعض الدول، فعلى سـبيل المثال عندما داهمت السـلطات بعض 

المقـرات وجـدت أسـلحة دون ترخيص.

)1) موقع راديو فردا، “فرانسه: برجام، چک سفيد امضاء برای نقض حقوق بشر در ايران نيست”، اطلاع في: 3 أبريل 2019.
https://bit.ly/2FjbJ7p
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ثـالثًــــا: ردود الفعل الإيرانية على الموقف الأوروبي

يمكن رصد أبعاد الموقف الإيراني من خال العناصر الآتية:

ة في مصداقية الأطراف الأوروبية 1- الشكوك الإيرانيَّ
لا تـزال تـراود الإيرانييـن شـكوك حـول سـلامة الموقـف الأوروبـي ومصداقيتـه فـي الحفـاظ علـى 
الصفقـة النوويـة عبـر تقديـم ضمانـات حقيقيـة لإيـران تتفـادى مـن خلالهـا العقوبـات التـي فرضتها 
الولايـات المتحـدة بعـد الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، لا سـيما وأن الآليـة الماليـة حـال تفعيلهـا 
سـتوفّر فقـط قنـوات للتبـادل المالـي دون إخـلال بالعقوبـات الأمريكيـة، كمـا أن دول الترويـكا تبـدو 
وحدهـا الأكثـر حماسًـا علـى الصعيـد الأوروبـي لتفعيـل هـذه الآليـة، ولا يـزال لـدى عديـد مـن الدول 
مخـاوف مـن الانضمـام إليهـا، ومـن ثـم تحولـت مسـألة تفعيـل هـذه الآليـة إلـى وسـيلة لابتـزاز إيـران 

بـدلًا عـن كونهـا آليـة فاعلـة لإنقـاذ الصفقـة النوويـة.

2- الخاف بين أجنحة السلطة حول إمكانية التعويل على الأوروبيين
أشـار المرشـد الأعلـى علـي خامنئـي خـلال حديثـه فـي 21 مـارس 2019 إلـى قضيـة طـرح القنـاة 
الماليـة بيـن إيـران وأوروبـا قائـلًا: “هـذه القنـاة أقـرب مـا تكـون إلـى المزحـة المريـرة، وليـس لهـا 
أي معنـى”، وقـد سـبق ونصـح خامنئـي الحكومـة بقولـه: “لا تنتظـروا أوروبـا”)1(. وتعبِّـر تصريحـات 
خامنئـي عـن تيـار داخـل إيـران لا يثـق بالوعـود الأوروبيـة ويـرى أن وعـد الـدول الأوروبيـة لإيـران 
بالحفـاظ علـى الاتفـاق النـووي لا يتجـاوز حـدّ الـكلام، فيمـا يـرى تيـار آخر أن بين الاتحـاد الأوروبي 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة فجـوة ملحوظـة فـي مـا يتعلـق بإيـران، وأن هذه الفجـوة بمثابة فرصة 
يجـب اسـتغلالها وعـدم تـرك السـاحة لاتفـاق بيـن الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة ضـدّ إيران.

https://bit. .2019 يًّا من الاتفاق النووي”، اطلاع في: 3 أبريل )1) وكالة الأناضول، “خامنئي: الأوروبيون انسحبوا فعل
ly/2FS2psA
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3- تعليق مسألة الانضمام إلى مجوعة العمل المالي الدولي
لا شـك أن هـذا الخـلاف بيـن أجنحـة السـلطة حـول موقـف أوروبـا، قـد انعكـس علـى الموقـف مـن 
مسـألة الموافقـة علـى الانضمـام إلـى مجموعـة العمـل المالـي الدوليـة )FATF(، إذ مـا زال مشـروعَا 
ليَن داخل أروقة مجمع تشـخيص مصلحة  القانونيـن المرتبطيـن بالانضمـام إلـى هـذه الاتفاقيـة معطَّ
النظـام، بـل أجُّـل البـتّ فيهمـا، فيمـا يتجـه رأي الأغلبيـة فـي المجلـس إلـى رفـض هـذه القوانيـن، 
إضافـة إلـى ذلـك أعلـن بعـض قيـادات مجلس الخبراء عدم رضاهم عـن محاولة الحكومة والبرلمان 

تميـر القوانيـن فقـط لأنهـا ترُضـي القـوى الدوليـة ولا سـيما الأطـراف الأوروبيـة.
ولا شـكّ فـي أن عـدم إقـرار هذيـن القانونييـن اللذيـن قدّمَتهمـا الحكومـة ووافـق عليهمـا مجلـس 
الشـورى يقلـّل مسـتوى التوقعـات الإيرانيَّـة حيـال تفعيـل آليـة التبـادل المالـي التـي أعلنـت عنهـا 
دول الترويـكا “إينسـتكس”، إذ يعُتبـر الانضمـام إلـى مجموعـة العمـل المالـي الدولـي )FATF( أحـد 

الشـروط الأوروبيـة مـن أجـل دخـول هـذه الآليـة حيـز الفاعليـة.

خلاصــــــة
أثّـر تباطـؤ الجانـب الأوروبـي فـي حسـم الموقـف مـن تفعيـل ضمانـات الاتفاق النـووي ومواجهة 
العقوبـات الأمريكيـة، علـى العلاقـات الاقتصاديـة مـع إيـران، إذ أعلنـت المفوضيـة الأوروبيـة فـي 
الأول مـن مـارس 2019 أن حجـم التبـادل التجـاري الإيرانـي مع 28 دولـة أعضاء الاتحاد الأوروبي 
قـد تراجـع ووصـل إلـى حـدّ 18.392 مليـار يـورو خـلال عـام 2018. ويعـود هـذا التراجع إلـى تأثير 
ر نسـبة هـذا  العقوبـات الأمريكيـة علـى التعـاون الاقتصـادي بيـن الـدول الأوروبيـة وإيـران، وتقـدَّ
ـح أن  التراجـع بــ12% مقارنـة بعـام 2017، إذ وصـل حجـم التبـادل إلـى 20.952 مليـار يـورو. ويرُجَّ
لات أكبـر خـلال المرحلـة القادمـة، فعلـى سـبيل المثـال  تتراجـع مسـتويات التبـادل التجـاري بمعـدَّ
أعلنـت شـركة نوكيـا فـي تقريرهـا السـنوي، نيتهـا عـدم إجـراء أي أنشـطة جديـدة فـي إيـران خلال 
عـام 2019، وإصدارهـا قـرارًا باسـتكمال الالتزامـات التعاقديـة القائمـة فـي إيـران بمـا يتماشـى 

مـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة والقوانيـن الأخـرى المتعلقـة بالتجـارة.
بإنجـاز  الأوروبيـة  للشـركات  تسـمح  المالـي  للتبـادل  آليـة  تفعيـل  عـدم  فـإن  الحـال  وبطبيعـة 
علاقاتهـا الماليـة مـع إيـران دون خطـر التعـرُّض للعقوبـات الأمريكيـة سـيؤثّر سـلبًا علـى حجـم 
ـل ومقيَّـد إلـى  التبـادل التجـاري، ويبـدو فـي المجمـل أن مسـار التعـاون والتفاهـم الأوروبـي معطَّ

حـدّ بعيـد حتـى الآن.
فرغـم القنـوات المفتوحـة بيـن الجانبيـن الأوروبـي والإيرانـي، لم يحُسَـم أيّ مـن الملفات، فعلى 
الجانـب الأوروبـي يلاحَـظ وجـود فجـوة فـي المواقـف الأوروبيـة، فرغـم التوافُـق الأوروبـي علـى 
مسـألة الحفـاظ علـى خطـة العمـل المشـتركة مـع إيـران، لـم يلتـزم سـوى دول الترويـكا بالضمانات 
التـي قدّمهـا الجانـب الأوروبـي لإيـران بعـد الانسـحاب الأمريكـي، بـل إن هـذا الالتـزام لا يـزال 
مشـروطًا، إذ ينتظـر تفعيـل آليـة التبـادل المالـي موافقـة إيـران علـى عـدد مـن الشـروط الأوروبيـة، 

.)FATF( أهمهـا الانضمـام لمجموعـة العمـل المالـي
كذلـك أصبـح لـدى بعـض الـدول الأوروبيـة تحفظـات علـى سـلوك إيـران، سـواء أنشـطتها التـي 
ـب المراكـز الشـيعية فـي بعـض الدول، أو سياسـات  تهـدّد الأمـن فـي أوروبـا، وهـو مـا ظهـر فـي تعقُّ
برنامـج  تطويـر  وكذلـك  الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  فـي  بالاسـتقرار  المرتبطـة  الإيرانـي  النظـام 

الصواريـخ الباليسـتية، وهـو مـا يؤثّـر علـى طبيعـة العلاقـات بيـن الطرفيـن.
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مـن جانبهـا تجـد إيـران نفسـها فـي مـأزق صعـب، إذ إنهـا مضطـرة إلـى التعـاون مـع الجانـب 
الأوروبـي علـى الرغـم مـن الشـروط التـي تحـاول أوروبـا أن تفرضهـا عليهـا، حفاظًـا علـى الفجـوة 
بيـن الموقفيـن الأمريكـي والأوروبـي مـن إيـران، وأمـلًا فـي أن تسـاعد الأطـراف الأوروبيـة إيـران 
فـي معالجـة مسـألة العقوبـات، وكذلـك محاولـة كسـب الوقـت إلـى حيـن حـدوث تغييـر فـي أي مـن 

المواقـف لا سـيما الموقـف الأمريكـي فـي حالـة خسـارة ترامـب الانتخابـات القادمـة.
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المحور الثالــــث: إيران وباكستان

ة بشـأن هجمات الميليشـيات العابرة لحدودها، تسـعى إسـام آباد لإقامة  لتهدئة المخاوف الإيرانيَّ
سـياجٍ بطـول 950 كـم علـى الحـد الـذي يفصـل إقليـم بلوشسـتان الباكسـتاني عـن إقليـم سيسـتان 
بلوشسـتان فـي إيـران، ويمـر هـذا السـياج، الـذي يمتـدُّ مـن جبـل كاه إي مالـك صالـح، إلـى خليـج 
جـوادار فـي خليـج عمـان، عبـر تضاريـسَ متنوعـةٍ مـن التـال الجبليـة والأنهـار والوديـان الموسـمية. 
وهـذه تربـةٌ خصبـةٌ لاتجـار بالبشـر والإرهـاب العابـر للحـدود. يَهـدفُ هـذا الجـزءُ مـن تقريـرِ الحالـة 
ـة إلـى البحـثِ فـي إمكانيـةِ بنـاءِ سـياجٍ حـدودي بيـن باكسـتان وإيـران، مـع تسـليط الضـوء  الإيرانيَّ
الأمنـي  الجانـب  تعزيـز  فـي  فاعليتـه  ومـدى  وتداعياتـه  السـياج  هـذا  إنشـاء  اقتـراح  أسـباب  علـى 
والأسـلحة  البضائـع  كميـة  مـن  بالحَـدّ  يتعلـق  مـا  فـي  ـة  إيـران، بخاصَّ مـن  الشـرقية  المنطقـة  فـي 
وقبـل  لهـا.  ا  مقـرًّ باكسـتان  مـن  تتخـذ  التـي  المتشـددة  الجماعـات  بـة وهجمـات  المهرَّ والمخـدّرات 
الخـوض فـي صُلـبِ الموضـوع، علينـا النظـر إلـى الاعتبـارات الأمنيـة لاسـتخدام بعـض الـدول حـول 
ـا يوضـح دوافـع وأسـباب كلٍّ  العالـم الأسـوار الحدوديـة ومـدى فاعليتهـا لتعزيـز الجانـب الأمنـي، ممَّ
مـن طهـران وإسـام آبـاد لحمايـة حدودهـا المشـتركة بهـذا السـياج الحـدودي، والنظـر فـي تكلفتـه 

والآثـار المترتبـة عليـه ومـدى فاعليتـه.

أولً: طهران تضغط على باكستان لإقامة سياج حدودي فاصل بين البلدين
ت طهـران ضغوطهـا علـى إسـلام آبـاد فـي أعقـابِ الهجـوم الانتحـاري الـذي اسـتهدف حافلـةً  ـدَ صعَّ
فـي  فبرايـر 2019  فـي 13  قتيـلًا وجـرح 13 جنديًّـا  الإيرانـي وخلـّف 27  الثـوري  للحـرس  تابعـةً 
ا على ذلك قال المتحدث الرسـمي باسـم  مدينة زاهدن عاصمة إقليم سيسـتان وبلوشسـتان)1(. وردًّ
الجيـش الباكسـتاني اللـواء آصـف غفـور: “كِلانـا يفكـرُ فـي تسـييجِ الحـدودِ حتى لا يتمَكـن أي طرفٍ 
ثالـثٍ )إرهابـي( مـن إفسـادِ العلاقـاتِ الأخويـة والصداقـة بيـن البلديـن من خلال أي فعل شـائن”)2(. 
وقـالَ قائـدُ قيـادةِ الجيـش فـي بلوشسـتان عاصـم سـليم باجـوا: “إن السـياج سيسـاعد علـى احتـواء 
عمليـات الإرهـاب والتهريـب”)3(. كان ردّ الفعـل الإيرانـي داعمًـا لاقتـراح إسـلام آبـاد إلـى حـدٍّ مـا 
علـى الرغـم مـن تحفُّظـات طهـران فـي هـذا الصـدد، إذ صـرّحَ رئيسُ لجنـةِ الأمن القومي والسياسـة 
الخارجيـة بالبرلمـان الإيرانـي حشـمت الله فلاحـت بيشـة لوكالـة فـارس للأنبـاء بقولـه: “أكّـد وزيـر 
الداخليـة وأعضـاء اللجنـة أن باكسـتان لا تملـكُ القـدرة علـى بنـاء جـدارٍ على الحـدود، )لكن( ترحبُ 
إيـران بشـدةٍ ببنـاء جـدارٍ علـى حدودهـا مـع باكسـتان”)4(. ووَفْقًـا لِمَـا أورده أحـد أعضـاء البرلمـان 
الإيرانـي، فـإن وزيـر الداخليـة الإيرانـي يؤيّـدُ بقـوةٍ قـرارَ إسـلام آبـاد بنـاءِ جـدارٍ علـى حدودهـا مـع 

إيـران لتعزيـز الأمن)5(.

(1( Zubair Qureshi, ”Pakistan to fence 9(0km of border with Iran,“ Gulf News, February 23, 2019, accessed April 3, 
2019, https://bit.ly/2WcEAkJ.
(2( Ibid.
(3( Aamir Latif, ”Pakistan to fence border with Iran,“ Anadolu Agency, March 19, 2019, accessed April 3, 2019,
https://bit.ly/2HuN7fC.
(4( ”Iran welcomes Pakistan’s decision on building walls in borders: interior minister,“ Mehr News Agency, February 2(, 
2019 accessed April 3, 2019, https://bit.ly/2I8EPcJ.
((( Ibid.
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ثانيًا: فاعلية استخدام الأسيجة الحدودية في تقليل المشكلات الحدودية
ا، ومثـالٌ علـى ذلـك سـور  إن اسـتخدام السـياج الحـدودي للأغـراضِ الأمنيـةِ لـهُ تاريـخٌ طويـلٌ جـدًّ
الصيـن العظيـم الـذي اسـتخُدم لصَـدّ غـاراتِ القبائـل البدويـة التـي كانـت تثيـرُ القلاقل فـي الصين. 
رًا،  وهـذه الإجـراءات الأمنيـة المتواضعـة، علـى الرغـم مـن تطـوُّر وتعقيـدات التهديدات الأمنيـة مؤخَّ
مـا زال يتبعهـا بعـضِ الحكومـات فـي الوقـت الحالـي للتعامـل مـع التهديـدات الأمنيـة غيـر التقليديـة 

ـع نطـاق الإرهـاب العابـر للحـدود. المتزايـدة، لا سـيما بعـد أحـداث 11 سـبتمبر، وفـي ظـلّ توسُّ
تقـول إليزابيـث فاليـت، أسـتاذة الجغرافيـا بجامعـة كيبيـك في كنـدا: “في نهاية الحـرب العالمية 
الثانيـة لـم يكُـن سِـوى 7 أسـوارٍ حدوديـةٍ فـي العالـم، وارتفـع هـذا العـددُ إلـى 15 حتـى وقـت سـقوط 
ا، إذ  جـدار برليـن عـام 1989”)1(. اليـوم يوُجـدُ 77 سـياجًا حدوديًّـا فـي العالـَم تشـهد تزايـدًا مسـتمرًّ
شـهد عام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسـوار الحدودية )انظر الرسـم البياني رقم 1(، إذ إن 
دولًا مثـل النمسـا وبلغاريـا وإسـتونيا وتونـس وكينيـا وإسـرائيل والسـعودية وتركيـا والنرويج أعلنت أو 
ـق طالبـي اللجـوء والمهاجريـن لِمَـا لهـم مـن آثـارٍ سـلبيةٍ علـى  بـدأت إنشـاء أسـوارٍ حدوديـةٍ لكبـح تدفُّ
ـة وسـوق العمـل وتماسُـك النسـيج الاجتماعـي والأمـن الداخلـي)2(. وعلـى الرغـم  الميزانيـات العامَّ
مـن هـذا التصاعـد الحـادّ فـي بنـاء الأسـوار الحدوديـة، فـإن السـؤال الـذي يجـب الإجابـة عنـه هـو: 
ـا فـي كبـح التهديـدات الأمنيـة الراهنـة، أم إنهـا تشـير إلـى مـدى اليـأس  الـةً حقًّ هـل هـذه الأسـوار فعَّ
الـذي وصلـت إليـه الـدول فـي مواجهـة الضغـوط الشـعبية المتصاعـدة مـن تزايـد أعـداد المهاجرين 
ـي الإرهـاب؟ وعنـد النظـر فـي بعـض البيانـات المتاحـة، نـرى أن هـذه الأسـوار نجحـت فـي  وتفشِّ
بعـض المناطـق فـي تحقيـق أهدافهـا، فـي حيـن فشـلت فـي مناطـق أخـرى. علـى سـبيل المثـال، 
منـذ أن شـيَّدَت إسـرائيل أسـوارها الحدوديـة مـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـّة، انخفـض عـدد 
الهجمـات ضدّهـا بنسـبة 90%)3(، وعندمـا بنـى المغـرب نظـام الخنـادق والأسـوار وحقـول الألغـام 
التـي بلـغ طولهـا 1700 ميـل حـدّ مـن فاعليـة جبهـة البوليسـاريو بشـكل ملحـوظ)4(. مـع ذلـك تظُهـر 
بيانـات أخـرى أن المجموعـات التـي تنـوي تنفيذ هجمات تجدُ طرقًا لتجاوز هذه الأسـوار الحدودية 
بحفـرِ الأنفـاق واسـتخدام الصواريـخ ومحاولـة الدخـول عبـر المنافـذ. وعنـد النظـر إلـى البيانـات 
قـات المهاجريـن، يتضـحُ لنـا أن الأسـوار الحدوديـة لا تمنـع المهاجريـن مـن  المتوافـرة حـول تدفُّ
اختـراق الحـدود، ولكـن تدفعهـم إلـى إيجـاد طـرق بديلـة لتحقيـق غايتهـم. علـى سـبيل المثـال خـلال 
أزمـة الهجـرة الأوروبيـة فـي عـام 2016 أغُلِقـت الطـرق البريـة فـي البلقـان فـي وجـه المهاجريـن، إلا 
أنهـم لجـؤوا إلـى عبـور البحـر الأبيـض المتوسـط مـن شـمال إفريقيـا. ومثـال آخـر: يشُـارُ إلـى أنـه 
ي  اكتشُـف أكثـر مـن 150 نفقًـا عبـر الحـدود بيـن الولايـات المتحـدة والمكسـيك منذ عـام 1990 تغطِّ

أقـلّ مـن ثلـث طـول الحـدود البالغـة 1969 ميـلًا)5(.

(1( Kim Hjelmgaard, ”From 7 to 77: There’s been an explosion in building border walls since World War II,“ USA Today, 
May 24, 2018, accessed April 3, 2019, https://bit.ly/2TvAzqt.
(2( Reece Jones, ”Borders and Walls: Do Barriers Deter Unauthorized Migration?,“ Migration Policy Institute, October 
(, 2016, accessed April 3, 2019, https://bit.ly/2Ct0VDA.
(3( Michael Rubin, ”The places where walls work,“ AEI, January 27, 2017, accessed April 3, 2019, https://bit.ly/2zWEz -
rq.
(4( Jones, ”Borders and Walls.“
((( ”Turkey building a wall on border with Iran,“ Ahval News, Apr 20 2018, accessed April 3, 2019, https://bit.
ly/2TSP9b1.
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شكل رقم )3(

ا عدد الأسيجة الحدودية عالميًّ

تركيـا، الدولـة التـي تواجـهُ تهديـداتٍ إرهابيـة وتعانـي مـن تدفـق المهاجريـن المتزايـد، لا تبنـي 
سـياجًا على طول حدودها مع سـوريا فحسـب، بل تشـيّدُ أيضًا جدارًا بطول 144 كم على حدودها 
الشـرقية مـع إيـران، وتعتـزم بنـاء جـدار آخـر مـع العـراق في المسـتقبل. وقـال وزير الداخليـة التركي 
سـليمان صويلـو وَفْقًـا لمـا أورده موقـع “دوفـار” الإخبـاري، إن السـلطات التركيـة شـهدت زيـادةً فـي 
ـا دفـع أنقـرة إلـى بنـاء جـدارٍ فـي أغـري وإيـدور، وهمـا محافظتـان  أعـداد المهاجريـن مـن إيـران، ممَّ
التركيـة أن قرابـة 2.5 مليـون  وَفْقًـا لتصريحـات السـلطات  تركيتـان متاخمتـان لإيـران. وأضـاف 
أفغانـي ينتظـرون عبـور الحـدود الإيرانيَّـة، وأن 95% مـن الجـدار فـي أغـدور قـد اكتمـل، بالإضافـة 
إلـى أن الهجـرة غيـر الشـرعية انخفضـت بنسـبة 90% فـي أغـدور. ومـع الحـالات التـي ورد ذكرهـا، 
ـحُ البيانـات المسـتقلة مـع مـرور الوقـت  ـالٍ بنسـبة 100%، وسـوف توُضِّ لا يوجـدُ أي سـور حـدودي فعَّ
مـدى فاعليـة الحـدود التركية-الإيرانيَّـة. باختصـار، البيانـات المتوافـرة ليسـت قاطعـة أو نهائيـة 
بشـأن نجاعـة الأسـوار الحدوديـة، إذ تتفـاوت النتائـج حسـب الظـروف الأمنيـة من حيـث الواقع على 
الأرض مـن جهـة، والبلـدان المعنيـة مـن جهـة أخرى. وسـوف يسـتمرّ الجدل حول الأسـوار الحدودية 
ومـدى فاعليتهـا، لكـن هنـاك اتفاقًـا علـى ضـرورة أن تنظـر الحكومـات إلـى مـا وراء ظاهـرة الأسـوار 
الحدودية والسـعي لتحسـين العلاقات الثنائية والتنمية البشـرية وإدارة مكافحة التهديدات الأمنية 
المشـتركة بـدلًا مـن اللجـوء إلـى تدابيـر شـبيهة بالسـجون فـي عالـَم اصبـح أكثـر ترابطًـا يتمتـع فيـه 

النـاس نسـبيًّا بحرّيـة التنقل.

ثالثًا: التكاليف والآثار المترتبة
على الرغمِ من حرص إسـلام آباد على اسـترضاء طهران لإبعادها تمامًا عن المسـار الاسـتراتيجي 
للهنـد، تظهـر علامـات اسـتفهام حـول تكاليـف السـياج الحـدودي وتفاصيلـه، فضـلًا عـن فاعليتـه 
والآثـار المترتبـة علـى التجـارة غيـر الرسـمية والتكلفـة البشـرية المتوقعـة. فالتصريـح المذكـور آنفًـا 
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للـواء آصـف غفـو يشـيرُ إلـى أن باكسـتان وإيـران سـوف تتقاسـمان تكلفـة السـياج الحـدودي، ولكـن 
حتـى الآن لـم تعُلـَن تفاصيـل كيفيـة توزيـع هـذه التكاليـف، وأي جهـةٍ سـتتحملُ الحصـة الكبـرى مـن 

اليـة. أعبـاء المشـروع الماليـة والعُمَّ
يًّا الانخراط في مثل هذا المشـروع  في الوقت الراهن سـيكون من الصعب على إسـلام آباد مادِّ
الضخـم، بالنظـر إلـى أنهـا مـا زالـت فـي طـور تشـييد حدودهـا مـع أفغانسـتان، وكذلـك نظـرًا إلـى 
أوضاعهـا الاقتصاديـة المترديـة، الأمـر الـذي دفعهـا إلـى الاقتـراضِ مـن حلفائهـا المقربيـن مثـل 
المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، ومـن المحتمَـل أن تطلـب أيضًـا مسـاعدةً 
لهـا  إيـران فـي وضـع يسـمح  بالمثـل ليسـت  القريـب.  الدولـي فـي المسـتقبل  النقـد  مـن صنـدوق 
بالمسـاهمة الكبيـرة فـي السـياج الحـدودي، بالنظـر إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة التـي أدّت 
إلـى احتجاجـات شـعبيةٍ مسـتمرةٍ، ومشـروعاتها التوسـعية الإقليميـة فـي بلـدان مثـل سـوريا والعـراق 

ا. واليمـن التـي تتطلـبُ دعمًـا ماليًّـا مسـتمرًّ
ومـا ينقـص الجانبيـن هنـا هـو التنسـيق المشـترك بيـن البلديـن لإيجـاد طـرقٍ أكثـر فاعليـةً فـي 
مكافحـة التهريـب والهجمـات الإرهابيـة، الأمـر الـذي يتطلـبُ ترسـيخ الثقـة بينهمـا، إلا أن إيـران 
تخطـو خطـوات متـرددة فـي هـذا الطريـق نظـرًا إلـى علاقـات باكسـتان الجيـدة مـع دول الخليـج، 
ولا سـيما مـع المملكـة العربيـة السـعودية. وقـد تزايـد هـذا التـردد الإيرانـي بعـد زيـارة ولـيّ العهـد 
السـعودي الأمير محمد بن سـلمان لإسـلام آباد، حيثُ أعلن عن صفقةٍ اسـتثماريةٍ بقيمة 20 مليار 
دولار، بمـا فـي ذلـك إنشـاء مصفـاة لتكريـر النِّفْـط لمينـاء غـوادار الاسـتراتيجي المُطـلُ علـى ميـاه 

. عميقة
سـيكلفُ السـياج الحـدودي مليـارات الـدولارات بسـبب وعـورة تضاريـس المنطقـة، وسـوف يؤثـرُ 
سـلبًا علـى التجـارة غيـر الرسـمية التـي تجـري عبـر المناطـق الحدوديـة حيـثُ يعتمـد كثيـر مـن 
سُـكان مقاطعـة بلوشسـتان باكسـتان المتاخمـة لإيـران علـى التجـارة غير الرسـمية في ظـلّ الظروف 
الاقتصاديـة السـيئة وقلـّة فـرص العمـل فـي القطـاع الحكومـي. بالإضافة إلى ذلـك اندمجت القبائل 
البلوشـية التـي تعيـش علـى جانبَـي الحـدود عبـر سلسـة جبـال ريغـي مـع قبائـل شـاهي زي، بعضهـم 
فـي ثقافـة وتـراث بعـضٍ، بالتـزاوج وروابـط التقاليـد والديـن)1(. لذلـك سـتكون تداعيـاتٌ إنسـانية 
نتيجـة لبنـاء هـذا السـياج الحـدودي، علـى غـرار التداعيـات الإنسـانية لخـطّ ديورنـد بيـن باكسـتان 

وأفغانسـتان، وكذلـك السـياج الحـدودي الـذي يبُنـَى بيـن البلديـن.

خلاصـــــة
مـن الصعـب علينـا تصـوُّر كيـف سـيرفع هـذا الجـدار الحـدودي المسـتوى الأمني بشـكل ملحوظ في 
المنطقـة الشـرقية لإيـران مـع وعـورة تضاريـس المنطقـة التـي ستشـكّل عقبـات أمام حـرس الحدود 
فـي تتفيـد مهماتهـم حتـى مـع اسـتخدامهم التكنولوجيـا المتقدمـة. كذلك فإن المهرّبين والمسـلَّحين 
علـى درايـة جيـدة بالتضاريـس علـى الحـدود، وسـوف يعتمـدون علـى معرفتهـم الوثيقـة بالمنطقـة 
لتجـاوز أي سـياج حـدودي مثـل حفـر أنفاق لدخول إيـران، اعتمادًا على الروابط القبلية والانتماءات 
ـا يسـمح للمهرّبيـن والمقاتليـن بتفـادي السـياج  عبـر الحـدود فـي مقاطعـة سيسـتان وبلوشسـتان، ممَّ

الحدودي.

(1( Naimat Khan, ”Pakistan mulls fencing Iran border amid tensions over suicide attack,“ Arab News, February 24, 2019, 
April 3, 2019, https://bit.ly/2Xnd3P8.
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التـي تدفـع المسـلَّحين إلـى شـنّ هجمـات فـي إقليـم  علـى إيـران أن تحـاول معرفـة الأسـباب 
سيسـتان وبلوشسـتان بـدلًا مـن الضغـط علـى باكسـتان لبنـاء سـور حـدودي. ولكـن يبـدو أن طهـران 
تلُقِـي باللـوم علـى باكسـتان لتتملـص مـن الأسـباب الحقيقية وراء اسـتمرار حالة عدم الاسـتقرار في 
هـذه المنطقـة، وعلـى رأسـها الحرمـان الاجتماعـي والاقتصـادي واضطهـاد الأقليـات الـذي تمارسـه 
الحكومـة الإيرانيَّـة مـن خـلال فَرْسَـنة هـذه الأقليـات دينيًّـا وثقافيًّـا. مـن المهـمّ أن نشـير أيضًـا إلـى 
د فـي إقليـم سيسـتان وبلوشسـتان مسـتمرٌّ منـذُ فتـرةٍ طويلـةٍ ولـه جـذور عميقـة، ولا يمكـن  أن التمـرُّ
د بنـاء سـياج حـدودي لا يعالـج العوامـل الأساسـية وراء الاضطرابـات المسـتمرة  التغلـب عليـه بمجـرَّ
لعقـود. لـن يـردع السـياج الحـدودي حـركات المقاومـة الأحوازيـة والكرديـة والبلوشـية، بـل بالعكـس 
ا سـبق. قـد يحشـد إرادة جماعيـة وتصميمًـا أكبـر علـى ضـرب إيـران ضربـات أمنيـة أكثر خطورةً ممَّ
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